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تقديم
ــع  ــد، لا ســيما م ــة الفلســطينيّة في لحظــة شــديدة الخطــورة والتعقي تمــرّ القضيّ
ظهــور مشــاريع سياســية جديــدة تحــاول الاســتفادة مــن البيئــة السياســية الداخليــة 
ــة  ــة الثابت ــوق التاريخي ــر للحق ــة، للاســتمرار في التنكّ ــة الراهن ــة والدولي والإقليمي
للشــعب الفلســطيني، والحيلولــة بينــه وبــين التحــرّر والانعتــاق مــن الاحتــلال. 
تجلـّـت هــذه المشــاريع في الإعــلان عمّــا عــرف بصفقــة القــرن الأمريكيــة، إبّــان 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، وكذلــك مشــاريع الضــم الصهيونيــة  إدارة 
لأراضٍ مــن الضفــة الغربيــة، وعــودة الحديــث عــن الوطــن البديــل. في ذات الوقــت، 
تواجــه الحركــة الوطنيــة والمشــروع الوطنــي الفلســطيني مجموعــة مــن التحديــات 
ــدة لاتفــاق أوســلو 1993، ســواء مــن جهــة المؤسســات  ــة، في غالبيتهــا عائ الداخلي
ــة، أو مــن جهــة البرامــج والمشــاريع  ــة والعلاقــات البيني ــى الحزبي السياســية والبن
السياســية، فقــد تقلّــص حجــم ودور عــدد كبيــر مــن الفصائــل الفلســطينية خــلال 
وفعاليتهــا،  السياســية  المؤسســات  حضــور  وضعــف  الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود 
وحدثــت تحــولات عــدة علــى بنيــة وخصائــص المجتمــع الفلســطيني، وبــات المشــهد 
السياســي مشــتّتًا؛ حتــى بــدا الجهــد الوطنــي يقــوّض نفســه بنفســه، بــدل أن يكــون 
في إطــار مــن التنــوع والتكامــل الإيجابــي والبنّــاء، فــلا وحــدة في التمثيــل، ولا 
مؤسســات سياســية جامعــة وفعّالــة، ولا توافــق علــى البرامج، ولا تنســيق في الأداء.

فمنــذ اتفــاق أوســلو، بــرزت جملــة مــن التحــوّلات العميقــة في المجتمــع الفلســطيني، 
طالــت جوانبــه المختلفــة، وأحدثــت تغييــرًا علــى تركيبتــه وأدائــه وســلوكه السياســي، 
والاقتصــادي، والاجتماعــي، والنضالــي. هــذه التحــوّلات تركــت أثرهــا علــى مســار 
الفلســطينية بمكوّناتهــا  الوطنيــة  الحركــة  ودور  وطبيعــة  الفلســطينية،  القضيــة 
المختلفــة، وأظهــرت مجموعــة مــن التناقضــات الفلســطينية الداخليــة، انعكســت 
علــى الأداء الفلســطيني علــى أكثــر مــن صعيــد. فلــم يقتصــر الأمــر علــى الانقســام 
السياســي، الــذي تطــور لانقســام جغــرافي ومؤسّســاتي بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، بــل ظهــر انقســام آخــر حــول تعريــف المشــروع الوطنــي، إلــى جانــب الأزمــات 
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ــا  البنيويــة في المؤسســات والنظــام السياســي، وصــل لدرجــة أن تجــد تعريفًــا خاصًّ
لــدى كلّ فصيــل، بــل لــدى التيــارات داخــل الفصيــل الواحــد، للمشــروع الوطنــي بمــا 
يتضمّنــه مــن رؤيــة وبرامــج وآليــات عمــل. وفي هــذه الأيــام يســود نقــاش بــين النخــب 
الفلســطينية للوصــول إلــى تعريــف موحّــد لــه، وبلــورة رؤيــة قــادرة علــى تجميــع 
الفلســطينيين حولهــا، وتصلــح لاســتجلاب دعــم العــرب والمســلمين وكل مناصــر 
لقضايــا الحريّــة في العالــم. وهــو أمــر مُلِــحٌّ ويشــكّل ضــرورة وطنيــة، إذ لا يمكــن أن 
يبقــى شــعب يناضــل مــن أجــل مشــروع وطنــيّ ضائــع مــا بــين عــدد مــن الأطروحــات 
دولــة  وتفكيــك  الديمقراطيــة،  والدولــة  الدولتــين،  حــل  قبيــل  مــن  السياســية 
الأبارتهايــد، والتحريــر الكامــل مــن البحــر إلــى النهــر، ودولــة ثنائيــة القوميــة... إلخ. 
ــا أنّ غالبيــة المشــاريع السياســية الفلســطينية  ويــزداد الأمــر إلحاحًــا إذا مــا عرفن
التــي تتبناهــا فصائــل وتجمعــات فلســطينية مختلفــة تعيــش مأزقًــا متعــدّد الأوجــه.

فبعــد مــرور ثلاثــة عقــود علــى انطــلاق مســار أوســلو، الــذي وضعــت قيــادة منظمــة 
التحريــر كل جهدهــا السياســي فيــه، علــى أمــل الوصــول عبــره إلى دولة فلســطينية 
علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967م، اســتنادًا إلــى قرارات »الشــرعية الدولية«، 
وصــل هــذا المســار إلــى نهايتــه، عبــر تبنــي الحكومــة الصهيونيــة بشــكل كامــل 
لرؤيــة اليمــين الصهيونــي المتطــرّف لحــل الصــراع، أو بالأحــرى لتصفيــة القضيــة 
الفلســطينية، خاصــة في ظــل الالتهــام المســتمر للأراضــي في الضفــة الغربيــة، 
واســتمرار مشــروع التهويد الذي قد يًتوَّج بضم الأغوار والمســتوطنات وجزء أو كل 
مــا يعــرف بمناطــق (C)، مــا ســيحوّلها إلــى مجموعــة مــن الكانتونــات والمعــازل. وفي 
الأراضــي المحتلــة عــام 1948، عملــت غالبيــة الأحــزاب الفلســطينية هنــاك، ولعقــود 
طويلــة، ضمــن مقاربــة سياســية تســعى إلــى إنجــاز المواطنــة الكاملــة للفلســطينيين، 
والمســاواة بينهــم وبــين اليهــود في دولــة الكيــان، مــع الحفــاظ علــى بعــض الحقــوق 
الثقافيــة والاجتماعيــة الخاصّــة، إلا أنّ هــذه المقاربــة تلقّــت ضربــات قاصمــة 
خــلال الســنوات الأخيــرة، حيــث اعتمُِــدَ مــا يســمى بقانــون القوميــة، ويهوديــة 
الدولــة، فبــدّدت رغبــات أو آمــال كل مــن عمــل علــى إدمــاج الســكان الفلســطينيين 
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ــة. فيمــا اســتمرت  ــي المواطن ــين كامل ــم مواطن ــان، بوصفه ــين في هــذا الكي الأصلي
حالــة التهميــش التــي يعيشــها الشــتات الفلســطيني منــذ غــادره الرئيــس الراحــل 
ياســر عرفــات ومعــه قيــادة م ت ف، وبقــي نصــف الشــعب الفلســطيني يعيــش 
علــى هامــش المشــهد السياســي، وغــاب دوره الفاعــل باعتبــاره جــزءًا مــن الحركــة 

الوطنيــة الفلســطينية بمفهومهــا الشــامل. 

ــي في ســياق  ــي الفلســطيني يأت ــن الداخل ــاك مــن يعتقــد أن التباي ــل، هن في المقاب
التطــور الطبيعــي لحــركات التحــرر، وأنــه ثمــة فــارق بــين أزمــات النمــو، والتقــدم، 
وأزمــات الانهيــار، والتراجــع. فقــد شــكل تطــور المقاومــة في قطــاع غــزة، إضافــة 
ــود في  ــرى، وتنســيق الجه ــات الكب ــف الفلســطيني تجــاه التحدي ــى وحــدة الموق إل
مســارات وطنيــة مؤثــرة، مثــل مواجهــة مخططــات الضــم وصفقــة القــرن، بارقــة 
أمــل لتطــور الحالــة الوطنيــة الفلســطينية. كمــا أن الوضــع الفلســطيني الراهــن، 
يمكــن أن يشــكّل فرصــةً للحفــاظ علــى المكتســبات، والتحلـّـل مــن الاتفاقيــات غيــر 
المنصفــة، والانطــلاق نحــو المســتقبل علــى قواعــد نضاليــة جديــدة. فالطريــق 
المســدود الــذي وصلــه مشــروع أوســلو، ومــا ترتّــب عليــه مــن علاقات مــع الاحتلال، 
اقتصاديــة، وأمنيــة، وسياســية... إلــخ، يمكــن أن يقــود إلــى خــروج الفلســطينيين 

مــن مرحلــة وهــم سياســي طــال أمدهــا. 

هــذا الواقــع السياســي الفلســطيني والتبايــن حــول قراءتــه وتقييمــه، يتزامــن مــع 
اســتمرار الاختــلال في موازيــن القــوى الدوليــة؛ إذ اســتمرت الولايــات المتحــدة 
المنحــازة بالكامــل للكيــان الصهيونــي، بالتفــرّد في كونهــا القــوة العظمــى الراعيــة 
ــوى الشــرق  ــة الفلســطينية، رغــم أن بعــض ق ــة الســلام والقضي ــا عــرف بعملي لم
بــدأت تتحــرّك بشــكل عملــي لحجــز مســاحة لهــا كقــوى عظمــى تنافــس وتتصــدى 
لهيمنــة الولايــات المتحــدة، وقــد تجلّــى ذلــك بشــكل كبيــر في الحــرب الروســية - 
الأوكرانيــة التــي اندلعــت مطلــع العــام الماضــي، إلا أنّــه مــن غيــر المتوقــع حــدوث 
تغيّــر جوهــريّ علــى هــذه الصــورة خــلال الســنوات القليلــة القادمــة، فحتــى القــوى 
ــا  ــس لديه ــة لي ــات المتحــدة في الســاحة السياســية الدولي ــة لتنافــس الولاي المؤهل
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ــة الفلســطينية؛ فالصــين  ــا تجــاه القضي ــا جوهريً ــن أن تشــكل فارقً مواقــف يمك
وروســيا والهنــد، دول صديقــة للكيــان، وهــي أقــرب لتبنــي مواقفــه مــن كونهــا 

مســاندة للحقــوق الفلســطينية. 

يتقاطــع الواقــع الفلســطيني أيضًــا مــع أوضــاع إقليميــة تتجــه لصالــح »إســرائيل« 
وتعزيــز دورهــا الإقليمــي؛ حيــث غــرق الإقليــم بدولــه العربيــة والإســلامية في 
أتــون حــروب طائفيــة ومذهبيــة وأهليــة؛ نتيجــة لمواجهــة الربيــع العربــي مــن قبــل 
الأنظمــة الشــمولية، والتدخــلات الخارجيــة الســلبية، والاحتــكام إلــى المصالــح 
الطائفيــة والأيديولوجيــة الضيقــة، والتــي جنــت علــى آمــال وطموحــات الشــعوب 
في الحريــة والتغييــر، فانهــار النظــام العربــي الرســمي، واصطفــت الــدول العربيــة 
والإســلامية في مواجهــة بعضهــا البعــض، وعجــزت حــركات التغييــر ومــن دعمهــا 
عــن المحافظــة علــى الثــورات التــي نجحــت في إزاحــة بعــض الأنظمــة الشــمولية، 
فيمــا نجحــت الولايــات المتحــدة مســتفيدة مــن بعــض الأخطــاء السياســية، في 
تقــديم »إســرائيل« حليفًــا للــدول القلقــة مــن النفــوذ الإيرانــي ومــن الربيــع العربــي، 
وهــو مــا بــدأت معالمــه تظهــر مــن خــلال تطــور العلاقــات الســرية والعلنيــة بــين 

»إســرائيل« وعــدد مــن الــدول العربيــة.

هــذه التطــورات في الواقــع الوطنــي والإقليمــي والدولــي رافقهــا تغيــر مضطــرد في 
المشــهد السياســي الصهيونــي، إذ اســتمرت قــوى اليمــين الأكثــر تطرّفًــا في التقــدم 
علــى حســاب الوســط واليمــين المتطــرّف، إلــى أن أصبحــت التحالفــات السياســية 
لتشــكيل الحكومــة -كمــا هــو الحــال في حكومــة نتنياهــو الحاليــة (الحكومــة 
الســابعة والثلاثــين)- تتــم بــين اليمــين المتطــرف واليمــين الأشــد تطرّفًــا، وهــو مــا 
ــة، فالإصــرار  ــة فاشــية وعنصري ــة ديني ــى دول ــة الاحتــلال إل قــاد إلــى تحــول دول
علــى تعريــف دولــة الكيــان بأنهــا يهوديــة، وإقــرار قانــون القوميــة العنصــري، 
والاســتمرار في بنــاء جــدار الفصــل العنصــري، وترســيخ صــورة دولــة الأبارتهايــد، 
ا  كل ذلــك قــاد إلــى انتهــاء مقاربــات سياســية اســتمرت عقــودًا، ووضــع حــدًّ
للكثيــر مــن التصــورات والأفــكار السياســية للتعامــل مــع هــذا الكيــان، وقلـّـص 
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إلــى حــد كبيــر فرصــة ترويجــه في المنطقــة مــن قبــل داعميــه كدولــة ديمقراطيــة 
ــى  ــن أن يغطــي عل ــوم لا يمك ــدم في بعــض مجــالات العل ــة ومتطــورة، فالتق حديث
معالــم الفاشــية والعنصريــة التــي طغــت عليــه، الأمــر الــذي مــن شــأنه مســاعدة 
ــات. ــي إذا مــا أحســنوا اســتثمار هــذه المعطي الفلســطينيين في مشــروعهم الوطن

كل مــا ســبق مــن ظــروف دوليــة وإقليميــة وفلســطينية قــادت إلــى ما يمكن تســميته 
ــي  ــان الصهيون ــي أغــرت الكي ــي الت ــة الاســتعصاء الوطن ــأزق التاريخــي، وحال بالم
وداعميــه، في ظــل غيــاب مراجعــات جديــة أو تقييــم منهجــي وموضوعــي، وبالــذات 
ــا  علــى المســتوى الرســمي، مؤسســات وأحــزاب وفصائــل، إذ لا تــكاد تجــد تقييمً
ــل والأحــزاب الفلســطينية. في  ــة صــادرة عــن أي مــن الفصائ ــة منهجي أو مراجع
ظــل ذلــك تبــرز أهميــة وحيويــة دور المؤسســات البحثيــة، والنخــب الأكاديميــة 

والسياســية، لســدّ هــذه الفجــوة المعرفيــة والعلميــة والوطنيــة.

وانطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة، واســتجابةً لمتطلبــات هــذه اللحظــة الاســتثنائية، 
ومســاهمة في الجهــد الــلازم للتصــدّي لهــذه الحالــة، ومســاهمةً في بلــورة رؤيــة أو 
مشــروع يعيــد الاعتبــار للقضيــة الفلســطينية، ويخرجهــا مــن المــأزق الــذي تعانيــه 
منــذ أربعــة عقــود أو يزيــد، أطلــق كل مــن مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، ومركــز 
الشــرق للدراســات الاســتراتيجية، مشــروعًا بحثيًّــا لقــراءة وتقييــم التحــولات التــي 
أحدثهــا اتفــاق أوســلو، ومــا رافقــه مــن تطــوّرات في المشــهد الفلســطيني بأبعــاده 

المختلفــة (السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة... إلــخ).

تم تنــاول الموضــوع في إطــار زمنــيّ محــدّد ممتــد مــن بدايــة التســعينيات مــن 
القــرن الماضــي وحتــى يومنــا هــذا، وفي إطــار موضوعــي مقتــرن باتفــاق أوســلو، 
وبشــمولية موضوعيــة وجغرافيــة وسياســية وفكريــة، حيــث شــارك في الأوراق 
البحثيــة، والمؤتمــرات التــي عُرضــت فيهــا، باحثــون وأكاديميــون وسياســيون مــن 
كل الجغرافيــا الفلســطينية، وأماكــن الشــتات واللجــوء، ومــن كل شــرائح المجتمــع 
أربــع  مــن خــلال  المشــروع  السياســية. ســينجز  وتوجهاتــه  وقــواه  الفلســطيني 
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ــرًا وسياســيًّا  ــا وخبي مؤتمــرات علميــة، يشــارك فيهــا مــا يزيــد عــن 120 أكاديميًّ
ــة. ــد عــن ســبعين ورقــة علميّ ــا مــا يزي ــدّم فيه ــا، ويق فلســطينيًّا وعربيًّ

تناول المؤتمر الأول: التحوّلات في الفواعل السياســية والمؤسســات الفلســطينية ما 
بعد اتفاق أوســلو. شــمل المؤسســات السياســية والأحزاب والفصائل الفلســطينية، 
وكذلــك الفواعــل غيــر الحزبيــة والمجتمــع المدنــي في المجتمــع الفلســطيني. وتطــرّق 
المؤتمــر الثانــي إلــى التحــوّلات في أســاليب النضــال والكفــاح والهويــة الفلســطينية، 
بمــا في ذلــك التحــولات في العلاقــة بــين الحواضــن الفلســطينية الشــعبية والنضــال 
الفلســطيني بعــد أوســلو، وفي الحــدود بــين الهويــات الجمعيــة والفرعيــة، وفي 
أشــكال النضــال والكفــاح المســلحّ والحــراكات النضاليّــة (أو مــا يمكــن تســميته 
بأشــكال النضــال الجديــدة). يناقــش المؤتمــر الثالــث التحــوّلات السياســية المؤثــرة 
في القضيــة الفلســطينية خــلال حقبــة أوســلو، ســواء تلــك التــي حدثــت في البيئــة 
السياســية الفلســطينية أو العربيــة والإســلامية والدوليــة، وكذلــك في المشــهد 
والمجتمــع  الاقتصــاد  التحــوّلات في  الرابــع  المؤتمــر  يناقــش  فيمــا  الإســرائيلي. 

الفلســطيني مــا بعــد اتفــاق أوســلو بجغرافياتــه وقطاعاتــه وأبعــاده المختلفــة.

يعتبــر هــذا الكتــاب الإصــدار الثانــي مــن سلســلة الكتــب التــي ستشــكل مخرجــات 
ــرة موجــودة  ــة أخــرى كثي ــة وتعريفيّ ــوادّ أكاديمي ــى م ــة إل هــذا المشــروع، بالإضاف
علــى المواقــع الإلكترونيــة لمركــزيْ الشــرق للدراســات الاســتراتيجية، ورؤيــة للتنمية 
السياســية، وســيبقى هــذا المشــروع مفتوحًــا للمســاهمة البحثيــة الجــادّة، وســيبقى 
مركــزا الشــرق ورؤيــة منفتحــيْن علــى كل جهــد علمــيّ وموضوعــيّ للتقييــم والنقــد 

البنّــاء؛ لنشــره وتوزيعــه وإيصالــه إلــى المهتمّــين وصنّــاع القــرار الفلســطيني.

            وضاح خنفر                                                     أحمد عطاونة

مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية                     مركز رؤية للتنمية السياسية
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تمهيد
تعُتبــر القضيــة الفلســطينية واحــدة مــن أكثــر قضايــا الصــراع تعقيــدًا وتأثيــرًا 
علــى الســاحة السياســية الدوليــة. لا ســيما منــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام 
1993 بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية (م.ت.ف) وإســرائيل، والتــي شــكلت 
نقطــة تحــول تاريخيــة في تاريــخ القضيــة الفلســطينية، فقــد تم مــن خلالــه 
إعــلان الاعتــراف المتبــادل المخــل بــين الطرفــين، وتحديــد خريطــة طريــق نحــو 
تحقيــق الســلام والاســتقرار بينهمــا، ففــي حــين اعترفــت (م.ت.ف) بـــ »دولــة 
إســرائيل« علــى 78 % مــن أرض فلســطين التاريخيــة، اعترفــت إســرائيل 
فقــط بـــ (م.ت.ف) ممثــلًا للفلســطينيين، ولــم يشُِــر الاعتــراف إلــى الدولــة 
الفلســطينية أو إلــى الحــق في إنشــائها. وفقــاً لذلــك؛ شــكل هــذا الاتفــاق الــذي 
لــم يعُــطِ الفلســطينيين حقوقهــم، بدايــة سلســلة مــن التحــولات السياســية 
الهامــة والمتلاحقــة علــى مختلــف الأصعــدة علــى القضيــة الفلســطينية، ســواء 
علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي أو المحلــي، والتــي كان لهــا تأثيــرٌ ملمــوسٌ 

عليهــا.

تضمنــت تلــك التَّحــوّلات تغيــرات كبيــرة في المواقــف الدوليــة، وتطــورات غيــر 
الفلســطيني  الواقــع  علــى  بظلالهــا  ألقــت  الإقليميــة،  العلاقــات  في  مســبوقة 
والإســرائيلي، بالإضافــة إلــى تأثيراتهــا علــى الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين في 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفي أراضــي الـــ 48 وحتــى في الشــتات.

هذه التحولات تدفع باتجاه إعادة تقييم للقضية الفلســطينية من جوانب مختلفة، 
مثــل مســتقبل حــل الدولتــين، دور المجتمــع الدولــي، العلاقــات الإقليميــة، طبيعــة 
ــة  ــراءة حقيقي ــة أو ق ــة جدي ــاب مراجع وشــكل النضــال الفلســطيني، وفي ظــل غي
لتلــك التحــولات وتأثيرهــا المرتبــط بشــكل مباشــر علــى القضيــة الفلســطينية. 
ــوان »دراســات في تحــولات المجتمــع  ــذي يحمــل عن ــاب ال ــة هــذا الكت جــاءت أهمي
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الفلســطيني ما بعد أوســلو (2) البيئة السياســية المؤثرة في القضية الفلســطينية«، 
والــذي يشــكل الإصــدار الثانــي مــن سلســلة الكتــب التــي تصــدر عن مشــروع دراســة 
التحــولات في المجتمــع الفلســطيني، حيــث يعــد فهم هذه التحــولات وتحليل تأثيرها 
أمــرًا ضروريًــا لفهــم جــذور الصــراع واســتمراريته، وللبحــث عــن مســاحات للحــوار، 
وتعزيــز المشــترك بــين المكونــات السياســية والثقافيــة الفلســطينية، وكذلــك مــع 

الأطــراف المســاندة والداعمــة للفلســطينيين.

يناقــش هــذا الكتــاب التحــولات في البيئــة السياســية بعــد اتفــاق أوســلو، وأثرهــا 
علــى القضيــة الفلســطينية، مــن خــلال إســهامات متخصصــة لباحثــين وسياســيين 
ــة  ــين قدمــت خــلال خمــس جلســات رئيســة، ومجموعــة ورشــات فرعي وأكاديمي
التــي  التحــولات  أهــم  بمجملهــا  تغطــي  سياســاتية،  أوراق  شــكل  علــى  غَــت  فُرِّ
طــرأت علــى البيئــة السياســية مــن خــلال جوانــب متعــددة مــن الــرؤى ووجهــات 
النظــر، يمكــن أن تســاهم في مجملهــا في تقــديم رؤى وأفــكار للخــروج مــن المــأزق 

ــي: ــى النحــو التال الفلســطيني الراهــن. وكانــت محــاور النقــاش عل

المحور الأول: التحولات في البيئة الســــيــــــاسـيـــــــة الــــــدولية وأثرهــــا علـــــى القضـــيــــــة 
الفلسطينية

مــن خــلال تحليــلٍ موجــزٍ لأهــم التحــوّلات في البيئــة الدوليــة وكيــف أثــرت علــى 
القضيــة الفلســطينية. واســتعراض تفاصيــل تحــوّل مواقــف الولايــات المتحــدة 
التحــولات في مواقــف الصــين تجــاه  وأوروبــا تجــاه فلســطين، ونقــاش أيضــا 

الفلســطينية. القضيــة 

المحــور الثانــي: التحــوّلات في البيئــة السياســية العربيــة والإســلامية وأثرهــا علــى 
القضيــة الفلســطينية

اســتعرضَ هــذا المحــور تأثيــر الخلافــات العربية-العربيــة والعربية-الإســلامية 
علــى القضيــة الفلســطينية، وناقــش شــكل التحــولات في كل مــن تركيــا وإيــران 
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تجــاه القضيــة. بالإضافــة لتأثيــر الربيــع العربــي والثــورات المضــادة والتطبيــع مــع 
ــى النضــال الفلســطيني. إســرائيل عل

المحور الثالث: الواقع السياسي الفلسطيني وفرص التغيير

يلقــي هــذا المحــور نظــرة علــى الواقــع السياســي الفلســطيني والفــرص التــي يمكــن 
أن تفتــح للفلســطينيين مــن أجــل نيــل حقوقهــم. مــن خــلال تحليــل حركــة النضــال 
الفلســطينية ومســارها في هــذا الســياق، والحديــث عــن معضلــة اتفاقيــة أوســلو 

وتأثيرهــا علــى المشــهد الفلســطيني.

المحور الرابع: التحوّلات في المشهد الإسرائيلي وأثرها على القضية الفلسطينية

ــرت  ــلًا للتحــوّلات العســكرية في إســرائيل وكيــف أث يســتعرض هــذا المحــور تحلي
والبرامــج  الأحــزاب  داخــل  والتغيــرات  الفلســطيني،  الوطنــي  المشــروع  علــى 
السياســية الصهيونيــة وتأثيرهــا علــى القضيــة الفلســطينية. وتم نقــاش التحــوّلات 
في البرامــج السياســية لــدى الأحــزاب العربيــة والقائمــة العربيــة الموحّــدة والتجمــع 

ــي الديمقراطــي. الوطن

المحور الخامس: النظام السياسي الفلسطيني.. فرص الإصلاح وآلياته

أخيــرًا، ألقــى الكتــاب نظــرة علــى النظام السياســي الفلســطيني وفــرص إصلاحه. 
مــن خــلال نقــاش دور منظمــة التحريــر في إصــلاح النظــام السياســي الفلســطيني، 
إلــى جانــب التطــرق لــدور فلســطينيي الشــتات في إعــادة بنــاء النظــام السياســي. 
وكشــف أيضًــا عــن العقبــات التــي تواجــه هــذا الإصــلاح، ودور فلســطينيي الـــ 48 

فيــه وفي المشــروع الوطنــي الفلســطيني.
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المحور الأول

التحولات في البيئة السياسية الدولية وأثرها على 
القضية الفلسطينية
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التحولات في مواقف الولايات المتحدة وانعكاسها اتجاه القضية 
الفلسطينية

إبراهيم فريحات
خــلال  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه  مهمــة  تحــولات  الأمريكــي  الموقــف  شــهد 
المنســجمة  المواقــف غيــر  التحــول في  رؤيــة هــذا  الماضيــيْن، ويمكــن  العقديـْـن 
للحزبــين الجمهــوري والديمقراطــي ليــس فقــط مــن قضيــة فلســطين، ولكــن أيضًــا 
في مواقفهــم تجــاه حليفهــم التاريخــي (إســرائيل). لقــد ازداد الحــزب اليمينــي 
(الحــزب الجمهــوري) يمينيــة في مواقفــه مــن القضيــة الفلســطينية، وبنفــس 
الوقــت ازداد الموقــف اليســاري (الحــزب الديمقراطــي) يســارية مــن المســألة 
الفلســطينية. بمعنــى أن الحــزب الجمهــوري أصبــح في العقديــن الماضيــين أكثــر 
تطرفًــا بدعمــه لـ(إســرائيل)، وأكثــر تنكّــرًا للحقــوق الوطنيــة الفلســطينية مقارنــة 
بمواقــف الحــزب الجمهــوري نفســه مــن الصــراع في فلســطين تاريخيًــا، كالمواقــف 
التــي اتخذتهــا مثــلًا الإدارات الجمهوريــة الســابقة، مثــل إدارتــي جــورج بــوش الأب 
والابن. وبالمقابل أصبح الحزب الديمقراطي أقلّ ولاءً ودعمًا لـ(إســرائيل)، وأكثر 
اعتــدالًا في مواقفــه مــن القضيــة الفلســطينية رغــم أن هــذا الاعتــدال لــم يصــل 
الــى درجــة الاعتــراف الكامــل بالحقــوق الوطنيــة المشــروعة للشــعب الفلســطيني، 
ويمكــن رؤيــة ذلــك أيضًــا عنــد مقارنــة المواقــف الحاليــة للحــزب الديمقراطــي على 
ــي ســاندرز  ــل بيرن ــة، كمرشــحي الرئاســة مث ــادة الحزبي مســتويي القاعــدة والقي
وإليزابيــث وارن، فالأخيــرة أدانــت في عــام 2014 المقاومــة الفلســطينية، ودعمــت 
ــرة  ــك الفت ــة بــين خطابهــا في تل ــا إجــراء مقارن ــو أردن موقــف (إســرائيل)، لكــن ل
وخطابهــا وهــي مرشــحة للرئاســة عــام 2020، ســنجد أن مواقفهــا أكثــر اعتــدالًا، 
وأن لديهــا تحــولًا إيجابيًــا تجــاه القضيــة الفلســطينية، حتــى بايــدن نفســه، وإن لــم 
يصبــح أقــلّ صهيونيــة، لكنــه أصبــح ينظــر بعــين الاعتبــار للتحــولات التــي حدثــت 

في الحــزب الديمقراطــي تجــاه القضيــة الفلســطينية.
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ووفــق �ســتطلاع �لــر�أي �لــذي �أجرتــه مؤسســة جالــوب فــي مــارس 2023، وهــي مــن �أكثــر 

مؤسســات �ســتطلاع �لــر�أي مصد�قيــة فــي �لولايــات �لمتحــدة، يظهــر بوضــوح �لتحــوّل فــي 

مو�قــف قاعــدة �لحــزب �لديمقر�طــي باتجــاه �لتعاطــف مــع �لفلســطينيين حيــث وصــل �إلــى 

49٪ مقابــل 38٪ مــع )�إســر�ئيل(، وهــو فــارق كبيــر �إذ� مــا قــورن مــع �ســتطلاعات �لــر�أي 

حــول نفــس �لســؤ�ل خــلال �لعشــرين ســنة �لماضيــة.

( gallup,2023) 1شكل (1): التحوّل في تعاطف قاعدة الحزب الديموقراطي الأمريكي

هنــاك عــدة أســباب وراء التغيــرات النســبية في مواقف قيــادة الحزب الديمقراطي 
مــن القضية الفلســطينية منها: 

عــدة  عــن  الناتجــة  الديمقراطيــة  القاعــدة الحزبيــة  آراء  التحــولات في  أوّلًا: 
عوامــل، منهــا الانفتــاح الكبيــر في عالــم الاتصــالات، والإعــلام، ووســائل التواصــل 
الكبيــرة  تـــراجـــــــع احتكــــار وســــائل الإعــلام  إلــى  أدى  والــذي  الاجتماعــي، 
مصــادر  علــى  الصهيونــي  اللوبــي  يســيطر  التــي   ،(Mainstream Media)
ــا تاريخيًّــا، الأمــر الــذي أدى لتراجــع هيمنــة اللوبــي الصهيونــي  المعلومــات فيه
علــى »روايــة الصــراع« في فلســطين، وأصبــح هنــاك مصــادر متنوعــة للمعلومــة، 
وتناقــل للروايــة الفلســطينية مــن خــلال منصــات التواصــل الاجتماعــي، ووســائل 

ــة للصــراع.  ــو نســبيًا عــن الســردية الصهيوني ــة أخــرى خرجــت ول إعلامي

1  Lydia Saad, «Democrats’ Sympathies in Middle East Shift to Palestinians,» Gallup, 
March 16/ 2023, Last Accessed March 30/ 2023, at: https://shorturl.at/fwY07
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ثانيًــا: كســر حاجــز الخــوف مــن اللوبــي الصهيونــي. يضيــف الكاتــب الصحفــي 
القيــادات  مواقــف  في  النســبية  للتحــولات  آخــر  بعُــدًا  بينــارت  بيتــر  الأمريكــي 
ــاب  ــادات كانــت داعمــة لـ(إســرائيل) ليــس مــن ب ــة، وهــو أن هــذه القي الديمقراطي
القناعــة بالمواقــف الإســرائيلية، وإنمــا مــن بــاب خوفهــا علــى مســتقبلها السياســي 
في حــال لــم تحصــل علــى دعــم اللوبــي الإســرائيلي، خاصــة في انتخابــات التجديــد. 
يــرى بينــارت أن هــذا الأمــر تغيــر في الآونــة الأخيــرة، حيــث إن عــددًا مــن القيــادات 
الديمقراطيــة قــد كســرت حاجــز الخــوف مــن اللوبــي الصهيونــي وعارضــوا المواقــف 
علــى  ذلــك  يؤثــر  ولــم  الصهيونــي،  اللوبــي  ووقفــوا ضــد  علانيــة،  الإســرائيلية 
ــام عمــر،  ــب، وإله ــال رشــيدة طلي ــى ســبيل المث ــم عل ــة، منه ــرات متتالي ــم لم انتخابه
ــل المســاعدات العســكرية  ــرس بجع ــا في الكونغ ــت علنً ــي طالب ــوم، الت ــي ماكول وبيت
لـ(إســرائيل) مشــروطة، وهــو موضــوع يدخــل تاريخيًــا في »بــاب المحرمــات« في 
السياســة الأمريكيــة عنــد الحديــث عــن دعــم الولايــات المتحــدة لـ(إســرائيل). كذلــك 
ظهــرت قيــادات علــى مســتوى مرشــحي الرئاســة اتخــذت مواقــف متقدمــة، ليــس 
فقــط اليســاري بيرنــي ســاندرس، وإنمــا أيضًــا قيــادات ديمقراطيــة عرفــت تاريخيًــا 
بانحيازهــا لـ(إســرائيل)، مثــل إليزابيــث وورن، تتخــذ مواقــف متقدمــة نســبيًا تجــاه 
فلســطين مقارنــة بمواقفهــا الســابقة. حتــى الرئيــس الأمريكــي الحالــي بايــدن الــذي 
مــا انفــك يعــرف نفســه علــى أنــه صهيونــي غيــر يهــودي، قــد عمــل خلــف الكواليــس 
عــام 2021، للتوصــل إلــى وقــف إطــلاق النــار بــين (إســرائيل) وحركــة حمــاس التــي 

يعتبرهــا إرهابيــة ويمنعــه القانــون الأمريكــي مــن التواصــل معهــا.

ــوري والديمقراطــي،  ــين الجمه ــين الحزب ــذي حــدث ب ــر ال ــا: الانقســام الكبي ثالثً
وخاصــة خــلال فتــرة الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، الــذي عــزز مــن 
حضــور الأيديولوجيــة اليمينيــة المتطرّفــة، خلافًــا للموقــف الأيديولوجــي الســائد 
للحــزب الجمهــوري، ســاهم أيضًــا في التغييــر الــذي حــدث علــى المواقــف مــن 
القضيــة الفلســطينية. إلــى جانــب ذلــك شــهد الحــزب الديمقراطــي تغيــرات 
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ديموغرافيــة مهمــة، فلــم يعــد الأعضــاء البيــض يشــكلون الأغلبيــة الحزبيــة فيــه 
ــى عــدد الأعضــاء الســود  ــرة عل ــادة كبي ــت زي كمــا كان الحــال ســابقًا، فقــد حدث
والمعروفــة  الأقليــات الأخــرى  أعــداد  وأيضًــا  مــن أصــول لاتينيــة،  والمواطنــين 
جميعهــا علــى أنهــا أكثــر تعاطفًــا مــع القضيــة الفلســطينية، مّمــا أثــر علــى مواقــف 

الحــزب السياســية تجــاه الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي نســبيًا.

رابعًــا: حصــل تطــور آخــر علــى المواقــف السياســية الأمريكيــة تجــاه القضيــة 
الفلســطينية. فأصبــح ينُظــر للقضيــة الفلســطينية بمنظــور قيمــي، وهــو أهــم مــا 
في الموضــوع. فبــدأت مفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة والحريــة والمســاواة تأخــذ حيّزًا 
أكبــر مــن النقاشــات السياســية في الولايــات المتحــدة. ومّمــا زاد في ترســيخ هــذا 
البعــد القيمــي للقضيــة الفلســطينية هــو الحــرب الروســية- الأوكرانيــة، حيــث 
بــررت الولايــات المتحــدة دعمهــا لأوكرانيــا بالاعتمــاد علــى قيــم الحريــة والعدالــة 
ومقاومــة الغــزو، وهــذا ولّــد انفصامًــا كبيــرًا بســبب اختــلاف توجّهــات الولايــات 
المتحــدة تجــاه أوكرانيــا مــن جهــة والقضيــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى، فالبعض 
رفــض هــذا الانفصــام، وتغيــرت وجهــة نظــره تجــاه القضيــة الفلســطينية أيضًــا.

القضيــة  لصالــح  الديمقراطــي  الحــزب  قاعــدة  موقــف  في  التحــول  رغــم 
الفلســطينية، إلا أنــه لا يمكــن التعويــل علــى هــذا التحــول لإحــداث ضغــط مؤثــر 
علــى (إســرائيل)، حتــى باتجــاه حــل الدولتــين الــذي تتبنــاه الإدارة الديمقراطيــة 
رســميًا. فيمكــن للقيــادة الديمقراطيــة أن تعــارض خطــوات يمينيــة إســرائيلية 
متطرفــة، مثــل ضــم أراضٍ في الضفــة الغربيــة، أو الإجهــاز رســميًا علــى مــا 
إلــى  القيــادة الديمقراطيــة  لــن تصــل مواقــف  الدولتــين، ولكــن  يســمى بحــل 
ــى  ــين. بمعن ــا بحــل الدولت ــلًا بمــدى التزامه ــا مث ــة له اشــتراط المســاعدات المالي
آخــر ســتعمل القيــادة الديمقراطيــة علــى »منــع تدهــور فــرص الحــل السياســي«، 
وليــس »الضغــط لإيجــاد حــل سياســي«، ومنــع القضــاء علــى حــل الدولتــين دون أن 

تســعى إلــى تطبيقــه علــى أرض الواقــع.
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أمــا الحــزب الجمهــوري المنفلــت يمينيًــا، فهنــاك تحــول كبيــر في مواقفــه تجــاه 
ــازًا لـ(إســرائيل)،  ــة وانحي ــر يميني ــه أكث ــت مواقف ــة الفلســطينية. فقــد بات القضي
ولمعرفــة حجــم التحــوّل يمكننــا أن نســتذكر المواقــف التاريخيــة لقياداتــه مثــل 
جيمــس بيكــر، الــذي تجــرّأ علــى الضغــط علــى (إســرائيل) لحضــور مؤتمــر 
مدريــد، وتجميــد بنــاء المســتوطنات، وجــورج بــوش الابــن، الــذي كان أول مــن 
تعهــد علانيــة بدعــم دولــة فلســطينية (علــى أســاس حــل الدولتــين) عــام 2003. 
أمّــا مؤخــرًا، فقــد ســيطر المســيحيون الإنجيليــون (Evangelicals) و »الترامبيــة 
ــدأت  ــة الفلســطينية، وب ــى مواقــف الحــزب، خاصــة تجــاه القضي السياســية« عل
تصــدر مواقــف يمينيــة متطرفــة وغيــر مســبوقة مثــل »إســرائيل الكبــرى« وصفقــة 

ــة فلســطينية مســتقلة. ــرن، ومعارضــة وجــود دول الق

  انحيــاز الحــزب الجمهــوري لـ(إســرائيل)، وصــل إلــى مســتويات غيــر مســبوقة 
في التطــرف، مقارنــة بمواقــف إدارات جمهوريــة ســابقة مثــل إدارات جــورج بــوش 
وابنــه، بــل سياســة أكثــر يمينيــة، ومــن غيــر المســتبعد أن تســتأنف تطبيــق صفقــة 
ــة  ــت الترامبي ــا إن تمكن ــك خصوصً ــد مــن ذل ــى مــا هــو أبع ــا، أو حت القــرن لاحقً
السياســية مــن التغلغــل في أوســاط الحــزب الجمهــور. فــإذا فــاز الجمهوريــون 
بانتخابــات 2024 فمــن الممكــن ألّا تعــارض الإدارة الجديــدة ضــم (إســرائيل) 

ــة (ج) وغــور الأردن.  أراضــي منطق

 أخيــرًا، العامــل الوحيــد الــذي بإمكانــه إحــداث تغيــرات حقيقيــة للســيناريوهات 
آنفــة الذكــر، هــو ولادة موقــف فلســطيني جديــد يختلــف جذريًــا عــن الوضــع 
الراهــن. يجــب أن يكــون هنــاك مشــروع مقــاوم يقــوده الفلســطينيون أنفســهم 
ــى  ــي عل ــذي سيشــجع المجتمــع الدول ــة، الأمــر ال ويســتفيد مــن التحــولات الدولي
دعمهــم، إذ لا يمكــن للمجتمــع الدولــي أخــذ دور القيــادة نيابــة عــن الفلســطينيين 

ــوب. ــر المطل لإحــداث التغيي
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التحوّلات في المواقف الأوروبيّة تجاه القضية الفلسطينية

خالد الحروب
مــن منظــور تاريخــي عريــض، يمكــن اعتبــار (إســرائيل) مشــروعًا ومنتجًــا أوروبيًــا 
كولونياليًــا بــدأت فكرتــه بالنضــوج منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر. منــذ ذلــك 
التاريــخ وحتــى الآن اســتمرّ الارتبــاط الأوروبــي مــع المشــروع، ففــي أواخــر القــرن 
التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين تنافســت الــدول العظمــى والأوروبيــة 
لخلــق مناطــق نفــوذ لهــا في منطقــة الشــرق الأوســط، وكانــت فكــرة إقامــة دولــة 
لليهــود واحــدة مــن مجــالات التنافــس، ذلــك لأنهــا تحقــق هدفــين في آن معًــا: 
التخلــص مــن الوجــود اليهــودي في المجتمعــات الأوروبيــة والغربيــة، وتحويــل دولــة 
اليهــود في الشــرق الأوســط إلــى جســر نفــوذ اســتعماري غربــي. نعــرف طبعًــا أن 
بريطانيــا لعبــت دور القابلــة القانونيــة في ولادة دولــة (إســرائيل)، كمــا أن فرنســا 
لاحقًــا مــع بريطانيــا، هــي التــي دعمتهــا وتآمــرت معهــا ضــد مصــر في حــرب 
ــا  ــي (أي فرنســا)، زوّدت (إســرائيل) بالتكنولوجي الســويس عــام 1956، وهــي الت
النوويــة، وألمانيــا مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة هــي التــي حملــت قســطًا كبيــرًا 
مــن العــبء المالــي تعويضًــا عــن المحرقــة اليهوديــة خــلال الحــرب. بعــد حــرب 
عــام1967، تأكــدت أوروبــا أن وليدهــا لا خطــر عليــه، وصــارت المواقــف الأوروبيــة 
تأخــذ بالاعتبــار وجــود الفلســطينيين وحقوقهــم والوضــع الــذي خلقتــه الحــرب. 
لاحقًــا، تطــورت مواقــف أوروبيــة متقدمــة نســبيًا علــى الموقــف الأمريكــي، ومــرة 
أخــرى علــى قاعــدة الترســيم الجديــد الــذي خلقتــه حــرب 1967، ودعــم عــدد مــن 
الــدول الأوروبيــة فكــرة إقامــة دولــة فلســطينية علــى الأراضــي في الضفــة الغربيــة 
ــس  ــرارات مجل ــي بق ــكَ الاتحــاد الأوروب وقطــاع غــزة و"القــدس الشــرقية" وتمسّ

الأمــن 242 و338 واعتبرهــا أســاس الحــل المســتقبلي.

أيّــدت أوروبــا اتفــاق أوســلو، ولعــب الاتحــاد الأوروبــي دورًا كبيــرًا في دعمه ورعايته 
اقتصاديًــا وماليًــا. وســاهم الاتفــاق في تخفيــف حــدة الذنــب الأوروبــي تجــاه حقــوق 
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الفلســطينيين التــي داســتها أوروبــا خــلال عقــود طويلــة. كمــا ســاهم الاتفــاق في 
ــى  ــة الإســرائيلية مــن دون الشــعور بعقــدة الذنــب، وعل ــز العلاقــات الأوروبي تعزي
اعتبــار أن الســلام قــد حــلّ بــين الطرفــين. وخــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة التــي 
ــة، وخاصــة موقــف الاتحــاد  ــول إن المواقــف الأوروبي ــاق، يمكــن الق ــت الاتف أعقب
الأوروبــي، مــن فلســطين، تأثــرت علــى نحــو ســلبي، وعلــى أكثــر مــن مســتوى، 
وبــات اتخــاذ موقــف متفــق عليــه اتجــاه القضيــة الفلســطينية في ظــل التحــولات 
العالميــة والتحــولات الأوروبيــة تحديًــا كبيــرًا، وســاهم الوهــم الأوروبــي مــن خــلال 
حــل الدولتــين في توطيــد العلاقــات الأوروبيــة وكذلــك الإفريقيــة مــع (إســرائيل). 

 ولقيــاس التدهــور في الموقــف الأوروبــي، يمكــن اعتمــاد بيــان البندقيــة الأوروبــي 
في ســنة 1980، نقطــة مرجعيــة ظرفيــة حيــث طالــب ذلــك البيــان بوضــوح بإيجــاد 
حــل عــادل لمســألة اللاجئــين، واعتبــر (إســرائيل) دولــة محتلــة يجــب أن تنهــي 
احتلالهــا للأراضــي التــي احتلتهــا عــام 1967، وطالــب بوضــوح أيضًــا، بعــدم تغييــر 
الوضــع في القــدس، واعتبــر المســتوطنات غيــر شــرعية ويجــب تفكيكهــا، ثــم أيــد 
إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة. كان يرافــق هــذه المطالبــة لازمــة دائمــة بــأن 
ــى  ــن (إســرائيل)، فحت ــان أم ــق الأنجــع لضم ــة فلســطينية هــي الطري ــة دول إقام
المطالــب التــي نــرى أنهــا تصــب في مصلحــة الشــعب الفلســطيني تؤخــذ لخدمــة 

الخصــم وخدمــة دولتــه.  

 في كل الأحــوال بعــد أوســلو خفتــت حــدة الموقــف الأوروبــي ووضوحــه إزاء كل 
بنــد مــن بنــود بيــان البندقيــة الســابق، فســقطت قضيــة اللاجئــين مــن الخطــاب 
الأوروبــي، واختفــى وصــف الاحتــلال، ولــم تعــد القــدس تحظــى بأهميــة، كمــا بهــت 
الاهتمــام بالمســتوطنات واعتبارهــا غيــر شــرعية. صحيــح أن المواقــف الأوروبيــة 
بقيــت أقــل ســوءًا مــن الموقــف الأمريكــي، فالمراقــب للحالــة يجــد أن أمريــكا هــي 
مــن تقــود السياســة وهــي مــن ترســم خطــوط الصــراع وعاجــلًا أو آجــلًا تلحقهــا 
أوروبــا، علــى ســبيل المثــال، تصريحــات رئيــس الــوزراء البريطاني، ريشــي ســوناك، 
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التــي أكــد فيهــا رغبتــه في نقــل الســفارة البريطانيــة إلــى القــدس، ركضًــا وراء 
الخطــوة الأمريكيــة، إلــى جانــب اســتمرار بريطانيــا منــذ 30 عامًــا بتقــديم الدعــم 

المــادي لـ(إســرائيل)، واكتفائهــا بالدعــم اللفظــي للفلســطينيين.

أمــام  والغربيــة،  الشــرقية  أوروبــا،  أبــواب  أوســلو  فتحــت  أخــرى،  جهــة  مــن   
(إســرائيل)، بزعــم أن الصــراع انتهــى، أو في طريقــه إلــى الانتهــاء. ومنــذ ســنة 
1995 وحتــى الآن، تعــززت التجــارة بــين (إســرائيل) والاتحــاد الأوروبــي، ووقعــت 
شــراكات تجاريــة متلاحقــة. ويعتبــر الاتحــاد الأوروبــي الآن الشــريك التجــاري 
الأول لـ(إســرائيل). كمــا وقعــت شــراكات أمنيــة واســتراتيجية مــع (إســرائيل) 
تضعهــا في مرتبــة متقدمــة، وفي آخــر تمظهــر لتدهــور الموقــف السياســي الأوروبــي 
تجــاه القضيــة الفلســطينية، تبنــت 24 دولــة أوروبيــة، مــن ضمنهــا بريطانيــا 
وألمانيــا وإســبانيا وإيطاليــا والســويد وهولنــدا وسويســرا، التعريــف الصهيونــي لـــ 
ــا  »اللاســامية«، وهــو التعريــف الــذي يضــع انتقــاد الصهيونيــة و(إســرائيل) قريبً
مــن اللاســامية ومعــاداة اليهــود. ويشــكل هــذا التبنــي حاجــزًا أمام نقــد الصهيونية 

ــود. ــط رفضهمــا أو نقدهمــا برفــض ونقــد اليه و(إســرائيل) ورب

ــا مضــت، خســر  ــد أوســلو، وخــلال 30 عامً ــه بع ــه هــو أن ــد علي ــا يجــب التأكي م
الطــرف الفلســطيني الدعــم مــن الأوســاط الدوليــة، خاصــة في ظــل التحالــف 
الدولــي ضــد الهولوكوســت. والمواقــف الأوروبيــة ليســت أفضــل حــالًا مــن الموقــف 
ــن والوجــود الإســرائيلي في الشــرق والأوســط. ــا يدعــم الأم ــي، فكلاهم الأمريك
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التحوّلات في مواقف الاتحاد الروسي تجاه القضية الفلسطينية 

سيرغي ألكساندروفيتش 
للتعــرّف علــى موقــف روســيا مــن الشــأن الفلســطيني ومــن القضيــة الفلســطينية 
يجــب النظــر ليــس فقــط للتحــولات في روســيا نفســها، وإنمــا للتحــولات العالميــة 

وتحــولات المنطقــة أيضًــا والتــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الموقــف الروســي.

في العقــود الأخيــرة قَطَــع العالــم أجمــع شــوطًا في السياســة العالميــة، وعلــى وجــه 
التحديــد روســيا، التــي كانــت تجمعهــا في أوائــل القــرن الحالــي علاقــة ودّيــة 
وإشــكاليّة في الوقــت ذاتــه مــع الغــرب؛ ســببها التباينــات والازدواجيــة في السياســة 
الغربيــة. ورغــم ذلــك، ظلــت تحافــظ علــى علاقــة جيــدة مــع الغــرب مــن الناحيــة 
ــة رئاســة بوتــين. ولكــن في  ــذ رئاســة بوريــس يلتســن وحتــى في بداي الشــكلية، من
الوقــت الحالــي الــذي نعيــش فيــه أزمــات عالميــة خانقــة، بــات الــرأي العــام العالمــي 

يركــز اهتمامــه بشــكل أساســي علــى الحــرب الدائــرة في أوكرانيــا. 

بالقضيــة  الاهتمــام  تراجعًــا في  هنــاك  إن  الحاضــر  الوقــت  القــول في  يمكــن 
الفلســطينية، وخاصة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، وحتــى أيضًــا مــن قبــل روســيا؛ 
وذلــك بفعــل الاهتمــام العالمــي بالحــرب في أوكرانيــا، لكــن بــكل الأحــوال تتمسّــك 
روســيا فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية بخيــار حــل الدولتــين وتدعــم الحــوار 
الفلســطيني، وفي أكثــر مــن مــرة نظُّمَــت اللقــاءات الفلســطينية في العاصمــة 
الروســية وبمشــاركة الخارجيــة الروســية، ومــا زال هنــاك تعــاون مــع الولايــات 
المتحــدة فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية ولكــن بســبب الظــروف الناشــئة،  
ــي تجــاه  ــه توقــف، نتيجــة الموقــف العالم ــول إن ــن الق ــاون أو يمك تراجــع هــذا التع

الرئيــس الروســي.

يمكــن مــن جهــة أخــرى رصــد الموقــف الروســي مــن فلســطين مــن خــلال الجاليــة 
الفلســطينية المتواجــدة في روســيا، حيــث نــرى أن هنالــك شــخصيات فلســطينية 
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لهــا دور كبيــر في السياســة الروســية وخاصــة في السياســة الشــرق أوســطية، علــى 
ســبيل المثــال الســفير الفلســطيني والجنــرال رامــي الشــاعر، وهــو مستشــار معالــي 
الســيد ميخائيــل بوغدانــوف نائــب وزيــر الخارجيــة ومبعــوث الرئيــس الروســي في 
الشــرق الأوســط والقــارة الإفريقيــة. لكــن في مقابــل اللوبــي الفلســطيني المؤثــر في 
روســيا، فــإن تأثيــر اللوبــي اليهــودي كبيــر وفعــال، خاصــة في الإعــلام، فهــو يوجّــه 

ويقــرّر بشــكل كبيــر في الخطــاب الإعلامــي الروســي.

ــق بمســتقبل العلاقــات الروســية الفلســطينية، فيجــب أن يكــون  ــا فيمــا يتعل   أمّ
هنالــك تحــركات جديــدة في الجانــب السياســي والاقتصــادي وشــؤون الطاقــة، 
لكــن بعــد انتهــاء المعــارك في أوكرانيــا وتهدئــة الأجــواء السياســية العالميــة وليــس 
قبــل ذلــك. ومــن المهــم جــدًا التفكيــر بمنطــق تفعيــل دور الكنيســة الأرثوذوكســية 
ــر في  ــر كبي ــوذ وتأثي ــا نف ــة، فالكنيســة له ــة والمســيحية العالمي في روســيا الاتحادي
ــى المســتوى العالمــي أيضًــا، ويمكــن الاســتفادة مــن وجــود  المجتمــع الروســي، وعل
المقدّســات المســيحيّة في فلســطين وتحديــدًا في القــدس الشــرقية، مــع الاحتفــاظ 
بحــق المســلمين بالقــدس، وحتــى اليهــود، لكــن تفعيــل دور الكنيســة هــو أمــر مهــم 
لتوحيــد الكنيســة الأرثوذوكســية ومجمــوع الكنائــس المســيحية تجــاه القضيــة 

الفلســطينية.

رغــم أن أوروبــا تشــكل عنصــرًا مهمًــا في السياســة العالميــة والشــؤون الشــرق 
أوســطية، لكــن يأتــي بالمقــام الأول دور الولايــات المتحــدة فهــي تشــكل مركــز 
القيــادة الأساســي القــادر علــى تقييــم وتقييــد مــن تشــاء، وتمــارس سياســة امتهــان 
الشــعوب والهيمنــة السياســية حيــال البــلاد الأوروبيــة. كمــا ينبغــي الاهتمــام 
بتنامــي دور الصــين في الشــؤون الشــرق الأوســط، خاصــة وأننــا علــى أعتــاب 
تحــوّل الصــين إلــى دولــة اقتصاديــة عظمــى في العالــم ممــا يعنــي تنامــي دورهــا 

السياســي.



دراسات في تحولات المجتمع الفلسطيني ما بعد أوسلو )2(  28

التحوّلات في مواقف الصين من القضية الفلسطينية

جواد الحمد

شــهدت السياســة الصينيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية تحــولات مهمــة ذات أبعــاد 
ــا بعــدد مــن  متعــدّدة، بعضهــا اســتراتيجي، وكانــت هــذه التحــولات مرتبطــة زمنيً
العوامــل المتغيــرة التــي شــهدتها الصــين وحكومتهــا، إضافــة إلــى التحــوّلات في 
علاقــات الصــين بالعالــم العربــي مــن جهــة، وبـ(إســرائيل) مــن جهــة ثانيــة، خاصــة 
في الأبعــاد الاقتصاديــة والتجاريــة بالنســبة للعلاقــات العربيــة، ويضــاف إليهــا 

البعــد العســكري والتكنولوجــي في علاقاتهــا مــع (إســرائيل). 

لا بــد مــن التأكيــد علــى أن السياســة الصينيــة بــدأت داعمــة للشــعب الفلســطيني 
منــذ نكبتــه، وتعــد الصــين متقدمــة علــى بقيــة الــدول الكبــرى في ذلــك، إلــى جانــب 
روســيا، إلا أن هــذه السياســة تعرضــت لتحــولات مهمــة مــع الزمــن، ووصلــت إلــى 
حالــة حرجــة بالنســبة للشــعب الفلســطيني عبــر الخــط الزمنــي لتنامــي العلاقــات 
ــر السياســي  ــر بالفك ــك نتيجــة التأث الصينية-الإســرائيلية بشــكل مضطــرد، وذل
للزعيــم الصينــي والمفكــر دنــغ شــياو بنــغ، والــذي تبنــى منــذ العــام 1978 التعــاون 
القائمــة،  الاقتصــادي والتجــاري والثقــافي، والتعايــش مــع الأنظمــة السياســة 
وعــدم دعــم أي حــركات معارضــة أو انقلابيــة أو ثوريــة حتــى لــو كانــت حــركات 

تحــرّر كمــا كان ســابقًا.

 وقــد تبلــور هــذا التحــول عمليًــا وبشــكل ملمــوس تجــاه القضيــة الفلســطينية 
منــذ توقيــع اتفاقيــة التعــاون الاقتصــادي مــع (إســرائيل) عــام 1992 للحصــول 
علــى أســلحة وتكنولوجيــا عســكرية إســرائيلية، وتعزيــز التعــاون الاســتخباري بــين 
الطرفــين اعتبــارًا مــن العــام 1993، في مقابــل إعــلان تشــكيل منتــدى التعــاون 

ــاو.  ــي عــام 2004 في عهــد الرئيــس هــو جــين ت ــي الصين العرب

وقــد توثقــت العلاقــات الصينيــة مــع (إســرائيل) والعالــم العربــي في نفــس الوقــت 
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مــع إطــلاق مبــادرة الحــزام والطريــق (BRI) عــام 2014، مــن قبــل الرئيــس 
الصينــي تشــي جنبنــغ، وذلــك لتأكيــد مصالــح الصــين في الشــرق الأوســط في 
النفــط والغــاز والأســواق العربيــة ورؤوس الأمــوال العربيــة، وقــد بــرزت اتجاهــات 
التحــوّل الجديــد أيضًــا بشــكل لافــت ومؤثــر علــى الصعيــد الفلســطيني منــذ العــام 
2013، عندمــا قدمــت الصــين مبــادرة النقــاط الأربــع للســلام في الشــرق الأوســط 
مــن قبــل الرئيــس الصينــي تشــي جنبنــغ Xi Jinping، والتــي نقلــت الصــين إلــى 
موقــع المحايــد أو الوســيط بــين الطرفــين الفلســطيني والإســرائيلي، هــذه المبــادرة 

التــي أكدتهــا الصــين عــدة مــرات أعــوام 2016 و2021.

وبذلــك فقــد بــدأت القضيــة الفلســطينية تشــعر ليــس بفقــدان صديــق دولــي 
بشــكل كلــيّ، ولكــن بتغيــر سياســة هــذا الصديــق بدخــول المصالــح الإســرائيلية-
ــى موقــف الصديــق الصينــي تجــاه (إســرائيل)  ــة المشــتركة في التأثيــر عل الصيني
ــح  ــت في الأمم المتحــدة لصال ــك اســتمرت الصــين في التصوي ــا، ومــع ذل وعدوانه
الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، بمــا في ذلــك تصويتهــا ضــد الاعتــراف 
بالقــدس عاصمــة لدولــة (إســرائيل) عــام 2020 في الجمعيــة العامــة لــلأمم 
المتحــدة. إلا أن الصــين في نفــس الوقــت تســاهم في إنشــاء البنــى التحتيــة لدولــة 
الاحتــلال الإســرائيلي، مــا يشــكل مســاهمة في تقويــة هــذه الدولــة القائمــة علــى 
أرض فلســطين بالعــدوان والظلــم. وكذلــك زاد تفهــم الصــين للسياســة الأمريكيــة 
ــع دول  ــاون م ــة للتع ــا المتنامي ــة، بســبب حاجته ــوم تجــاه الصــراع في المنطق بالعم
عديــدة تقــع في دائــرة التحالــف مــع الولايــات المتحــدة، أو الصديقــة لهــا بالحــد 

ــق (BRI) الصينــي. الأدنــى والتــي يمــر فيهــا مشــروع الحــزام والطري

ــة  ــا العربي ــة في علاقاته ــات ومحــدّدات السياســة الصيني ــد منطلق ــن تحدي ويمك
ــي:  ــى النحــو التال ــة الفلســطينية عل والإســرائيلية وتجــاه القضي

الاقتصاد. 	
 الأمن والعسكر. 	
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المنطلــق والمحــدد الاســتراتيجي في تعريــف الصــين ودورهــا الدولــي ومنــه  	
اســتراتيجية  New Strong China Next Decades، حســب  أوســطي  الشــرق 

الرئيــس الصينــي (تشــي جــين بنــغ).

يكمن اختصار التحولات في سياسة الصين ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية 
كالتالي:  

التحــول مــن طــرف داعــم للقضيــة الفلســطينية والنضــال الفلســطيني إلــى  	
طــرف وســيط (طــرف محايــد) في عمليــة التســوية السياســية، والاحتمــاء 
بالإجمــاع الدولــي بدعــم الســلام في المنطقــة وتبنّــي حــل الدولتــين، وتبنــي 
طرفًــا  لتبقــى  و(إســرائيل)  الفلســطينية  القضيــة  الحــذرة تجــاه  السياســة 

مقبــولًا مــن الطرفــين حســب أهدافهــا.
اســتمرار التواصــل الدبلوماســي والسياســي مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  	

بالحــد الأدنــى.
أصبحــت الصــين لا تؤيــد أعمــال المقاومــة الفلســطينية ضــد قــوات الاحتــلال  	

الإســرائيلي بوصفهــا أعمــال عنــف وتصعيــد، حســب التعبيــر الصينــي، وتدعــو 
في المقابــل إلــى ضبــط النفــس واللجــوء إلــى المفاوضــات السياســية مــن قبــل 

الطرفــين.
اعتبــر الرئيــس الصينــي (تشــي جــين بنــغ) في الاجتمــاع الــوزاري الثامــن لمنتــدى  	

التعــاون العربــي- الصينــي المنعقــد في الكويــت 2018، أن »قضيــة فلســطين 
القضيــة الجذريــة للســلام في الشــرق الأوســط«، ودعــم فكــرة عقــد مؤتمــر 
دولــي جديــد لقضيــة فلســطين، وإيجــاد آليــة مبتكــرة لإحــلال الســلام في 
الشــرق الأوســط، واتخــاذ »حــل الدولتــين« و«مبــادرة الســلام العربيــة« كأســاس 
لدفــع مفاوضــات الســلام الفلسطينية-الإســرائيلية للخــروج مــن الجمــود في 

أســرع وقــت ممكــن.
تؤيــد الصــين إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود مــا قبــل عــام 1967  	
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وعاصمتهــا القــدس. (حســب وثيقــة سياســة الصــين العربيــة ينايــر 2016) 
لا تقــدم الصــين مســاعدات اقتصاديــة جوهريــة للســلطة الوطنية الفلســطينية،  	

ــة عــام 1967، بينمــا قدمــت  وليــس لديهــا أي اســتثمارات في الأراضــي المحتل
بعــض الدعــم لوكالــة الأونــروا للاجئــين، وقدمــت بعــض المســاعدات الطبيــة في 

مواجهــة جائحــة كوفيــد19-. 
تشــابك  	 يعنــي  مــا  (إســرائيل)،  مــع  والأمنــي  الاقتصــادي  الترابــط  تزايــد 

المصالــح، والتأثيــر علــى دعمهــا للشــعب الفلســطيني، أي الاقتــراب أكثــر نحــو 
(إســرائيل) اقتصاديًــا في مجــالات التكنولوجيــا والدفــاع والاســتثمار.

تعمــل شــركات المقــاولات الصينيــة علــى تنفيــذ مشــاريع عملاقــة في البنيــة  	
التحتيــة الإســرائيلية، إلا أن الصــين تمنــع مواطنيهــا العاملــين في (إســرائيل) 
مــن العمــل في المســتوطنات »غيــر الشــرعية » في الضفــة الغربيــة، وذلــك بقــرار 

مــن الرئيــس الصينــي منــذ عــام 2017.  

ومن أهم التحولات في السياسات الصينية على المستوى الدولي: 

 مشروع الصين للسلام في الشرق الأوسط 2022-2013. 	
الداخليــة  	 السياســات  في  الجديــدة  بنــغ)  جــين  (تشــي  الرئيــس  توجهــات   

ــاء  ــة، وإعــادة بن ــة الصيني ــوة الاقتصادي ــق بالق ــا يتعل ــا فيم ــة وأهمه والخارجي
والقويــة  الموحــدة  الصــين  وبنــاء  التكنولوجــي،  والتطويــر  العســكرية،  القــوة 
ــادرة الحــزام  ــر مب ــم عب ــى أســواق العال ــة، والوصــول إل ــود القادم خــلال العق

والطريــق منــذ العــام 2013.
التداخــل الاقتصــادي الصيني-الأمريكي، وتنامي علاقات الصين بـ(إســرائيل)  	

اقتصاديًا وتكنولوجيًا وعســكريًا (2022-1992). 
نجــاح الصــين باســتقطاب أكثــر مــن 40 دولــة لمبادرتهــا الخاصــة بالحــزام  	

والطريــق والبــدء بتنفيذهــا. 
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توقيــع الاتفــاق الاســتراتيجي بــين الصــين وإيــران عــام 2021، وخاصــة في  	
مجــال الطاقــة ومنافســة إيــران لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في تزويــد 
الصــين بالطاقــة النفطيــة اللازمــة للتقــدم الاقتصــادي والصناعــي الصينــي. 

تطويــر العلاقــات الاســتراتيجية الاقتصاديــة والعســكرية بــين الصــين والمملكــة  	
العربيــة الســعودية في 2022، وبقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

دور أزمــة كوفيــد-19، وتأثيرهــا علــى الاقتصــاد الصينــي وعلى نمــط العلاقات  	
الدوليــة وخاصــة مــع الولايــات المتحدة. 

اســتمرار ســلطات الاحتــلال الإســرائيلية بممارســة الانتهــاكات الصارخــة  	
للقانــون الدولــي ولحقــوق الإنســان في الأراضــي المحتلــة عــام 1967، وتقــديم 
لنصــوص  المخالــف  الإســرائيلي  الســلوك  لإدانــة  الفلســطينية  المقترحــات 

القوانــين الدوليــة التــي تؤيدهــا الصــين بالعمــوم. 

محددات السياسة الصينية تجاه القضية الفلسطينية 

تطورات القضية الفلسطينية وتنامي المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي. . 1
تداعيــات النضــال الوطنــي الفلســطيني علــى (إســرائيل) لدرجــة تهــدد أمنهــا . 2

واســتقرارها، الأمــر الــذي قــد يضــر بمصالــح الصــين في (إســرائيل).
السياسات والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. . 3
العامــل الاقتصــادي الصينــي ومــدى حاجتــه لـ(إســرائيل) في اللحظــة الزمنيــة . 4

والظــرف الموضوعــي.
طبيعة العلاقات العربية-الصينية وموقع القضية الفلسطينية فيها. . 5
مــدى النشــاط الدبلوماســي العربــي والفلســطيني الناجــح في بكــين تجــاه . 6

مواطــن القــوة في قيــادة الحــزب الشــيوعي الحاكــم وقطاعاتــه الشــبابية علــى 
وجــه الخصــوص.

التنافس مع الولايات المتحدة في التأثير على القضية الفلسطينية.. 7
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وقــد انعكســت المحــددات الســابقة علــى المقتــرح الــذي قدمتــه الصــين في مــارس 
2021 حــول (الصــراع الفلســطيني -الإســرائيلي) والــذي يتشــكل مــن أربعــة بنــود 
وهــي، أولًا: وقــف إطــلاق النــار ووقــف العنــف علــى رأس الأولويــات، ثانيًــا: حــث 
الصــين (إســرائيل) علــى الوفــاء بجديــة بالتزاماتهــا بموجــب المعاهــدات الدوليــة، 
ورفــع جميــع الإجــراءات والحصــار المفــروض علــى غــزة في أســرع وقــت ممكــن، 
وحــث المجتمــع الدولــي علــى تقــديم المســاعدة الإنســانية لفلســطين، ثالثًــا: حــث 
مجلــس الأمــن الدولــي اتخــاذ إجــراءات صارمــة بشــأن الصــراع الفلســطيني 

الإســرائيلي، رابعًــا: دعــم حــل الدولتــين مــن خــلال العــودة لطاولــة المفاوضــات.

يمكــن اختصــار تأثيــر العلاقــات العربيــة – الصينيــة، علــى توجهــات الصــين نحــو 
القضيــة الفلســطينية كالتالــي: 

التأثيــر علــى . 1 العربيــة نجاحــات محــدودة في  حققــت العلاقــات الصينيــة 
الموقــف الصــين تجــاه القضيــة الفلســطينية وذلــك في إطــار المنظمــات الدوليــة 

فحســب.
رغــم تأييــد الصــين للمبــادرة العربيــة للســلام لعــام 2002، واتفاقــات أوســلو . 2

1993، والمفاوضــات مــع (إســرائيل). إلا أن هــذا لــم يدفــع الموقــف الصينــي 
ليكــون منحــازًا للجانــب الفلســطيني في غيــر البعــد الإنســاني والحقوقــي 

العــام.
لــم تتمكــن هــذه العلاقــات مــن التأثيــر علــى الصــين لممارســة الضغــط علــى . 3

(إســرائيل) لوقــف عدوانهــا علــى الشــعب الفلســطيني أو لفــك الحصــار عــن 
قطــاع غــزة. 

الأمــر الــذي يجعــل العلاقــات العربيــة الصينيــة في النهايــة ليســت عامــلًا حاســمًا 
في موقــف الصــين، باســتثناء المواقــف الصينيــة المعتــادة في المنظمــات الدوليــة، وفي 

المنتــدى العربــي الصينــي واجتماعاتــه المتنوعــة. 
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أمــا عــن تأثيــر العلاقــات الصينيــة الإســرائيلية علــى توجهــات الصــين نحــو 
القضيــة الفلســطينية فهــو علــى النحــو التالــي:

يشــكل تنامــي العلاقــات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة بــين (إســرائيل) والصــين . 1
تحديًــا كبيــرًا يحــول دون تقــدم السياســة الصينيــة أكثــر لصالــح الشــعب 
الفلســطيني (كانــت (إســرائيل) في عــام 2012 مثــلًا الشــريك التجــاري الثانــي 
مــع الصــين بعــد الولايــات المتحــدة). ليصبــح التعــاون مــع (إســرائيل) مصلحــة 

اســتراتيجية للصــين.
تكتفــي الصــين بالتعبيــر عــن موقفهــا في الخطابــات وفي المحافــل الدوليــة . 2

والعربيــة، لكنهــا لا تطالــب (إســرائيل) مــن خــلال العلاقــات الثنائيــة بــأي 
تغييــرات جوهريــة في سياســاتها تجــاه الشــعب الفلســطيني، كمــا أنهــا لــم 

تفعــل أي عقوبــات أو إجــراءات احتجاجيــة علــى الســلوك الإســرائيلي.
للصناعــة . 3 مهــم  قــوة  مصــدر  الإســرائيلية  الصينيــة  العلاقــات  شــكلت 

اســتثمارات  تجــاوزت  حيــث  التحتيــة،  والبنيــة  الإســرائيلية  التكنولوجيــة 
الصــين ال 20 مليــار دولار، فيمــا لــم تســتثمر أي مبالــغ مهمــة في الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة مثــلًا.
توصيــات: مــن أجــل التأثيــر علــى مواقــف وسياســات الصــين تجــاه القضيــة 
القادمــة (2030-2023)، فهنــاك مجموعــة مــن  الفلســطينية خــلال الأعــوام 

المقترحــات:  
تشــجيع الصــين علــى تقــديم مســاعدات إنســانية واقتصاديــة مباشــرة للشــعب . 1

والصحيــة  التعليــم  التحتيــة -  البنيــة  والتعــاون في مجــالات  الفلســطيني، 
والطــرق والنقــل والمطــار- والاســتثمار.

دعــوة الصــين لتطويــر موقفهــا مــن الاســتيطان بمقاطعــة بضائع المســتوطنات، . 2
مــا دامــت تعتقــد أنهــا غيــر شــرعية، ومقاطعــة الشــركات الإســرائيلية التــي 

تعمــل فيهــا أيضًــا. 
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ضــرورة دفــع الصــين للتأكيــد علــى أن مقاومــة الشــعب الفلســطيني للاحتــلال . 3
الإســرائيلي لا تقــع ضمــن دائــرة أعمــال الإرهــاب وفــق المفهــوم والموقــف 

الصينــي.
مطالبة الصين بربط التعاون الاقتصادي والاســتثمار الصيني في (إســرائيل) . 4

بمــدى التــزام (إســرائيل) بالقانــون الدولــي في تعاملهــا مــع الفلســطينيين، 
واتخــاذ الإجــراءات المناســبة في حــال الإخــلال بذلــك.

زيــادة النشــاط الدبلوماســي العربــي للتوعيــة بالقضيــة الفلســطينية لقيــادات . 5
الحــزب الشــيوعي الشــبابية الجديــدة، ولرجــال الإعــلام والسياســة والبرلمــان 

وفي الجامعــات المتخصصــة بالعلــوم الإنســانية.
تشــكيل فريــق عربــي - فلســطيني لوضــع برامــج عمليــة تفصيليــة، وفــق رؤيــة . 6

ناضجــة وخطــة عمــل طموحــة؛ للتأثيــر علــى مواقــف الصــين وتحويلهــا إلــى 
ــي الفلســطيني  ــة، وللنضــال الوطن ــة الفلســطينية العادل مســار داعــم للقضي
بشــكل أكبــر، وللضغــط علــى (إســرائيل) اقتصاديًــا وسياســيًا للجــم عدوانهــا 

وانصياعهــا لقــرارات الأمم المتحــدة.



دراسات في تحولات المجتمع الفلسطيني ما بعد أوسلو )2(  36

مداخلات المحور الأول
ماجــد الزيــر: ممــا ســاهم في زيــادة العلاقــة الاســتراتيجية بــين الاتحــاد الأوروبــي 
و(إســرائيل) هــو تحالــف بعــض اللوبيــات العربيــة الرســمية مع اللوبي الإســرائيلي، 
إلــى جانــب الضعــف الفلســطيني الواضــح المخــل الــذي تــرك أثــرًا واضحًــا. ونحــن 
نبحــث عــن مســتقبل فلســطين علينــا أن نقــرأ أيــن يمكــن أن تكــون لنــا فــرص 
ــي، ولا يمكــن أن  ــة للعمــل الوطن ــة فلســطينية صحي ــح نشــأة بيئ ــا لصال في أوروب
نتجــاوز الأزمــة الأوكرانيــة وتأثيرهــا العميــق علــى السياســية الأوروبيــة القطريــة 
ــر فرصــة  ــى السياســة الروســية، هــذه الأزمــة ربمــا توف ــك عل ــة، وكذل والاتحادي

للفلســطينيين لتقــديم قضيتهــم بشــكل أكثــر جــرأة.

يجــب اســتغلال قضيــة المســتوطنات وإرث مــا بعــد أوســلو في أوروبــا، باعتبــار أن 
السياســة الأوروبيــة ليســت واحــدة، وهنــاك بعــد شــعبي وبعــد حزبــي، فالدخــول 
في فسيفســاء البيئــة الأوروبيــة يمكــن أن يســاعد الفلســطينيين في ســرد روايتهــم 

وتحصيــل الدعــم مــن أجــل قضيتهــم.

عريــب الرنتــاوي: لا يمكــن أن نتحــدث عــن أوروبــا ككتلــة واحــدة، لا علــى مســتوى 
ــارة  ــام، فهــي ق ــرأي الع ــى مســتوى الشــعوب وال ــين الحكومــات، ولا عل العلاقــة ب
غنيــة بالتنــوع، وهنــاك تحــولات جديــدة تســمح لنــا أن نتحــرك كطــرف فلســطيني. 
لا أتفــق مــع التشــاؤم الــذي طغــى علــى النقاشــات. ويمكــن متابعــة تقاريــر معهــد 
ــذي يتحــدث عــن أن التحــولات  دراســات الأمــن القومــي INSS في (إســرائيل) ال
الدوليــة المرصــودة ليســت في صالــح (إســرائيل).  فـ(إســرائيل) تعتبــر دعــوات 
وسياســات نــزع الشــرعية عنهــا ثانــي أو ثالــث أكبــر التهديــدات للأمــن القومــي 
الإســرائيلي. الملاحظــة الأخــرى، نتيجــةً للسياســات التــي اتبعهــا رئيــس الولايــات 
المتحــدة الســابق دونالــد ترامــب، فقــد بــات هنالــك نقلــة نوعيــة في المقاربــة 
الأمريكيــة للمســألة الفلســطينية تقــوم علــى بعديــن، البعــد الأول مبنــي علــى تبنــي 
الرؤيــة اليمينيــة الإســرائيلية وليــس المؤسســة الإســرائيلية وتأتــي هنــا صفقــة 
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القــرن، البعــد الثانــي لــه علاقــة بالإطــار الإقليمــي، فبــدل أن تكــون الأردن ومصــر 
هــي الإطــار التقليــدي التاريخــي لحــل القضيــة الفلســطينية، باتــت الإمــارات 
والســعودية ودول الخليــج مشــاركة في هــذا المجــال، ممــا شــكل انقلابًــا في المشــهد.

محمــد صوالحــة: التفــاؤل نــوع مــن أنــواع الصمــود والمقاومــة عنــد الحديــث عــن 
القضيــة الفلســطينية، ولكــن مــن المهــم جــدًا أن نعــرف الواقــع كمــا هــو ليــس 
كمــا نتمنــاه، أعتقــد أن التقســيم الأساســي، خاصــة في أمريــكا وأوروبــا، هــو بــين 
ــة الفلســطينية بــين الشــعوب،  ــد للقضي ــك تقــدم جي الشــعوب والحكومــات، هنال
لكــن بــين الحكومــات ربمــا يكــون الأمــر صعبًــا، فنحــن نبحــث بصعوبــة بالغــة عــن 
أي موقــف داعــم للقضيــة الفلســطينية، ســواء مــن أوروبــا أو أمريــكا، وإن كان 
هنــاك تحــول لصالــح القضيــة فهــو طفيــف جــدًا، علــى عكــس التحــول الشــعبي، 
والــذي يمكــن الاســتفادة منــه مــن خــلال برامــج عمليــة لا نملكهــا حتــى الآن 
كفلســطينيين وعــرب، باســتثناء بعــض الجهــود الشــبابية الشــعبية علــى السوشــيال 

ميديــا. 

فيمــا يتعلــق بروســيا والصــين، لا يمكــن القــول إنّ هنــاك تغييــرًا حقيقيًــا في 
الموقــف تجــاه القضيــة الفلســطينية، هنــاك تغييــر لفظــي فرضتــه حــرب أوكرانيــا، 
فروســيا قبــل الحــرب كانــت علاقتهــا مــع (إســرائيل) أفضــل بكثيــر مــن علاقتهــا 
مــع فلســطين. ترتبــط الصــين أيضًــا بمصالــح مــع (إســرائيل) متعلقــة ببعــض 
ــرب بشــكل عــام. ــد الفلســطينيين أو الع ــي لا تجدهــا عن ــة الت الصناعــات المهم

أوســلو هــي الضربــة القاضيــة للقضيــة الفلســطينية، ولــن يحــدث تطــور في 
نيــل الحقــوق الفلســطينية مــا لــم يحــدث أي تغييــر في العالــم العربــي لصالــح 

الفلســطيني.  الداخــل  تغييــر في  أو يحــدث  الفلســطينيين، 

ــا منظمــة  ــي ارتكبته ــة الت ــرز الأخطــاء التاريخي أحمــد عــزم: ربمــا واحــدة مــن أب
التحريــر في اتفــاق أوســلو هــي عــدم المطالبــة بتغييــر القوانــين التــي كانــت تنظــم 
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وضعهــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. فبعيــدًا عــن التحــوّلات السياســية التــي 
تحــدث، توجــد بنيــة تحتيــة قانونيــة في الولايــات المتحــدة، والآن في أوروبــا، تمنــع 
أي تغييــر يمكــن أن يطُالــب بــه. علــى ســبيل المثــال، في عــام 1967 صُنفــت منظمــة 
التحريــر منظمــةً إرهابيــةً، هــذا التصنيــف مــا زال ســاريًا حتــى اليــوم، وبنــي 
عليــه 3 قوانــين جديــدة في عــام 2019-2018 في عهــد أوبامــا، وهــي ليســت 
لصالــح الشــعب الفلســطيني، وقــس علــى ذلــك. فمثــلًا هنــاك مجموعــة مــن 
القوانــين المعتمــدة حاليًــا في أوروبــا انطلقــت مــن مواضيــع ســابقة مثــل اللاســامية 
الســلطة  إيقــاف مســاعدات  القوانــين  تلــك  ترتــب علــى  وقــد  والهولوكوســت. 
الفلســطينية مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا أكثــر مــن مــرة، إلــى 
ــات  ــي للســلطة الفلســطينية في الولاي ــع وجــود أي مكتــب رســمي تمثيل جانــب من
الناعمــة  القــوة  يســتهدف  الأوروبيــة  المســاعدات  حجــب  الأمريكيــة.  المتحــدة 
ــا في  ــن أي قطاعــات أخــرى، وتســتمر أوروب ــر م للشــعب الفلســطيني بشــكل أكب

ــي المتمســكة بخطــاب المانحــين. ــع المدن ــل مؤسســات المجتم تموي

علاقاتهــا  تطويــر  في  كبيــرة  عقبــة  والصــين  الهنــد  تواجــه  آخــر،  ســياق  وفي 
مــع (إســرائيل) بســبب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. رغــم ذلــك زاد التعــاون 
الاقتصــادي بــين الهنــد والصــين مــن جهــة و(إســرائيل) مــن جهــة أخــرى، فعلــى 
ســبيل المثــال، قفــزت قيمــة التجــارة بــين الهنــد و(إســرائيل) مــن 4 مليــارات دولار 
إلــى 8 مليــارات دولار في غضــون أربــع ســنوات، ويلُاحَــظ أن مينــاء حيفــا يتمتــع 
ــد تلعــب دورًا  ــأن الهن ــا ب ــك فهمن ــزز كل ذل ــي مشــترك. يع ــدي وصين بتواجــد هن

مهمًــا في ســياق تواجــد الصــين في الشــرق الأوســط.

أنطــوان شــلحت: تعريــف (إســرائيل) ككيــان وظيفــي ليــس كافيًــا لفهــم حقيقــة 
(إســرائيل)  تفهــم  كيــف  أيضًــا  نراعــي  أن  يجــب  شــامل.  بشــكل  (إســرائيل) 
التحــولات التــي تطــرأ علــى القضيــة الفلســطينية، خاصــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة 
مــع الولايــات المتحــدة. مــن خــلال فهــم هــذه التحــولات وتحليلهــا بشــكل صحيــح، 
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يمكننــا تســليط الضــوء علــى (إســرائيل) وتحويــل هــذه التحــولات إلــى فــرص 
يمكــن اســتغلالها.

ــة الفلســطينية،  ــم بشــأن القضي ــا نتحــدث عــن رأي العال علــي الجربــاوي: عندم
ســواء كان ذلــك علــى مســتوى الــدول أو المنظومــة الدوليــة بشــكل عــام، يجــب 
ألا ننســى مكانتنــا ودورنــا في هــذه التحــولات. فعلــى الرغــم مــن أن القضيــة 
الفلســطينية قضيــة عالميــة تشــغل الاهتمــام العالمــي، إلا أنــه يجــب أن تكــون لنــا 
فاعليــة أكبــر، إذا كنــا نرغــب في تغييــر وجهــة نظــر العالــم والمســاهمة في تحقيــق 
العدالــة للشــعب الفلســطيني، ويجــب علينــا الاعتــراف بدورنــا والعمــل بجــد 
للتأثيــر في هــذه التحــولات والعمــل مــن أجــل إحــداث التغييــر الإيجابــي المطلــوب.

إصــلاح جــاد: مــا زال البعــض يركــز اهتمامــه حــول مناطــق معينــة مثــل أوروبــا 
والغــرب، بينمــا تظهــر الصــين كقــوة صاعــدة في نظــام عالمــي جديــد. ومــع ذلــك، 
ــا  ــز الغربــي بخصــوص القضاي فــإن هــذا التقســيم يحمــل بعــض العيــوب والتحي
ذات القيــم، خاصــة مــع التأكيــد علــى أن قــوة الصــين وصعودهــا مــن خــلال 
جهودهــا الذاتيــة، وليــس مــن خــلال الاســتعمار أو اســتغلال ونهــب شــعوب أخــرى 
ــة، وهــذا المبــدأ  ــع مــن قدراتهــا الذاتي ــم. قــوة دور الصــين المتصاعــد تنب في العال

ــة. ــا للعلاقــات الدولي ــا وتقييمن ــا لتفهمن ــا مهمً يجــب أن يكــون أساسً

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتــم تجاهــل الــدور الكبيــر والمؤثــر الــذي يلعبــه الحــزب 
الديمقراطــي في أمريــكا وبريطانيــا، والتحــولات التــي طــرأت علــى الحزبــين. يرتبط 
هــذا التحــول بشــكل مباشــر بــدور الفلســطينيين في الشــتات، حيــث يعتمــد الشــتات 
في مخاطبتهــم علــى قيــم أخلاقيــة تســتخدمها أوروبــا والغــرب لتبريــر مصالحهــم.

محجــوب الزويــري: تصغــي الصــين وروســيا للســردية الإســرائيلية جيــدًا، بــل 
توجــد علاقــات معقــدة ومتعــددة الأبعــاد بــين هــذه الــدول، وتتأثــر بالمصالــح 
ــة الصــين  ــث تشــكل علاق ــة. حي ــة والسياســية والاســتراتيجية المتبادل الاقتصادي
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مــع (إســرائيل) جــزءًا مــن تفاعــلات أوســع تتضمــن أيضًــا المنافســة بــين الصــين 
والولايــات المتحــدة. فتربــط الصــين علاقتهــا مــع (إســرائيل) ليــس فقــط بالجانــب 
التكنولوجــي، ولكــن أيضًــا بمنافســتها مــع الولايــات المتحــدة. فيشُــير البعــض 
ــات المتحــدة و(إســرائيل) حــول العلاقــات  ــين الولاي ــى وجــود صــراع حقيقــي ب إل
الصينيــة. ويجــب التنويــه إلــى أن القضايــا المرتبطــة بالقيــم والأخــلاق قــد تلعــب 
دورًا محــدودًا في بعــض الأحيــان، وقــد تكــون معدومــة. فالمتابــع لوضــع مســلمي 
الأيغــور في الصــين يعــرف أنهــا دولــة ليــس لديهــا حالــة قيميــة تقدمهــا للعالــم، فمــا 
الفــرق بــين مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون مــن الاحتــلال الإســرائيلي ومــا يواجهــه 
المســلمون في الصــين مــن دولتهــم؟ لذلــك تعتبــر المصالــح السياســية والاقتصاديــة 

الأكثــر أهميــة في صنــع القــرارات الدوليــة.

جونــي منصــور: في الجامعــات الأمريكيــة، يوجــد فئــة عمريــة وقاعــدة مــن الطــلاب 
ــة الفلســطينية،  ــر في القضي ــى إحــداث تغيي ــدرة عل ــم الق ــون لديه ــد يك ــن ق الذي
ورغــم أن اتجــاه هــذا التغييــر ليــس واضحًــا، إلا أنــه مــن المتوقــع أن يكــون لصالــح 
القضيــة الفلســطينية إذا تم اســتغلاله بشــكل مناســب. أمــا فيمــا يتعلــق بالصــين، 
فهنــاك تجمــد في العلاقــة بينهــا وبــين الســلطة الفلســطينية والحكومــات العربيــة، 
رغــم أن الأبــواب مفتوحــة للصــين في الــدول العربيــة. يوجــد عــدد كبيــر مــن العمال 
الصينيــين في (إســرائيل)، يقــدر بحوالــي 6000-10000 عامــل ســنويًا، يعملــون 
ويدرســون في (إســرائيل) في مجــال التكنولوجيــا العاليــة، بينمــا يوجــد أيضًــا 
إســرائيليون يعملــون ويتعلمــون في الصــين. وفيمــا يتعلــق بالكنيســة الأرثوذكســية، 
يجــب أن نســأل عــن موقــف الســلطة الفلســطينية والحكومــة الأردنيــة تجــاه 
تصفيــة الأوقــاف الأرثوذكســية، وصفقــات البيــع في القــدس، ويافــا، وطبريــة، 
وبيســان. إذ لا يوجــد أي تحــرك رســمي وفعلــي لحمايــة هــذه الأراضــي. ولــم 
يتُخَــذ موقــف حاســم، فمــن المحتمــل أن يســتمر تســريب الأراضــي لفتــرة طويلــة.
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المحور الثاني

التحوّلات في البيئة السياسية العربية والإسلامية 
وأثرها على القضية الفلسطينية
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الخلافات العربية-العربية والعربية-الإسلامية: النزاعات والمحاور 
وانعكاسها على القضية الفلسطينية

عبد الله الأشعل
يوفــر الإقليــم حاضنــة للقضيــة الفلســطينية، تجعــل الأطــراف الفلســطينية تصمــد 
أمــام مكــر (إســرائيل) وكيدهــا، وقــد بيّتــت النيّــة علــى تنفيــذ المشــروع الصهيونــي، 
الــذي يزعــم أن اليهــود أحــق بفلســطين مــن أهلهــا. كمــا عمــدت (إســرائيل) إلــى 
التدليــس والتظاهــر بالســلام، أمــام العالــم، بمــا في ذلــك البيئــة المحيطــة، علــى 
خــلاف الباطــن الــذي تضمــره، وهــو العمــل علــى الاســتئثار بفلســطين وحدهــا، 
ــدرك العــرب  ــم ي ــل ل ــق مشــروعها، في المقاب ــي لهــا تحقي ــك فــإن الســلام يعن لذل

ذلــك، ممــا ســاهم في إغــراء (إســرائيل) بفلســطين بشــكل أكبــر.

القضيــة  دعــم  تتصــدّر  الإســلامية  الحاضنــة  كانــت  (إســرائيل)  قيــام  عنــد 
الفلســطينية، ولذلــك تلخصــت فلســطين بالمســجد الأقصــى، وحينهــا نصــح وزيــر 
الدفــاع الأمريكــي الســابق جــون فورســتال الرئيــس الأمريكــي حينهــا هــاري إس 
ترومــان، بعــدم دعــم (إســرائيل) مخافــة الغضــب الإســلامي. ولكــن لاحقًــا تصــدر 
البعــد العربــي علــى حســاب البعــد الإســلامي، عندمــا رفــع جمــال عبــد الناصــر في 
منتصــف الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، شــعارات القوميــة العربيــة والوحــدة 
العربيــة، وردّدت هــذه الشــعارات أحــزاب قوميــة. حكمــت الــدول العربيــة بعضهــا 
بعضًــا، وســاد الصــراع بــين هــذه الأحــزاب، ولذلــك ليــس مســتغربًا قطْــع العلاقــات 
الدبلوماســية بــين مصــر العروبيــة وبــين معظــم الــدول العربيــة. ولــم تتوافــق الــدول 
الإســلامية مــع الــدول العربيــة إلا بعــد هزيمــة 1967، فقــد كان للجيــش المصــري 
قيــادة عبثيــة دفعــت بــه إلــى ســيناء دون تخطيــط، ولذلــك كان طعمًــا للقــوات 
الإســرائيلية، وحققــت نصــرًا لا تســتحقه علــى الجيــش المصــري. وعندمــا أعــدت 
القيــادة العســكرية بشــكل جيــد في عــام 1973 في الأســبوع الأول، نالــت مــن 

النفســية والجيــش الإســرائيلي. 
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وهــذا دفــع لأن تصبــح القضيــة الفلســطينية عربيــة أولًا ثــم إســلامية، ومــن هــذا 
المنطلــق ظهــرت فتــح عــام 1965، لتعبــر عــن المقاومــة العربيــة ضــد (إســرائيل) في 
الأردن ولبنــان، وعندمــا نشــأت منظمــة المؤتمــر الإســلامي عــام 1969 في القمــة 

الإســلامية في الربــاط، انضــم البعــد الإســلامي إلــى البعــد العربــي.

وقــد خالــف أنــور الســادات سياســات عبــد الناصــر القوميــة، عندمــا حــاول الأول 
التقــرب مــن (إســرائيل)، فعندمــا قــام الســادات بإبــرام اتفاقيــات كامــب عــام 
1979، كان يعلــم جيــدًا أن الســلام ليــس مفهومًــا واحــدًا بــين العــرب و(إســرائيل). 
(إســرائيل) فهمــت الســلام علــى أنــه تحييــدٌ لمصــر، وإخراجهــا مــن دور القيــادة في 
المنطقــة العربيــة، والانفــراد بالــدول العربيــة ومصــر. لا شــك أن الانقســام العربــي 
والإســلامي في ذلــك الوقــت كان كبيــرًا جــدًا، لأن أنــور الســادات تنكــر للأمــة 
العربيــة أصــلًا، وقــال إن مصــر ليســت عربيــة. وللأســف الشــديد، فــإن عــددًا مــن 
المثقفــين يدعمــون هــذا القــول، لكــن يجــب التأكيــد علــى أن مصــر هــي قلــب الأمــة 
العربيــة، وهــي البدايــة والنهايــة، وبغيــر مصــر لــن تنتصــر القضيــة الفلســطينية 
مطلقًــا، وأن (إســرائيل) عــدو مباشــر، وأي اختــراق للمنطقــة العربيــة هــو اختــراق 
لــكل الأمــن القومــي المصــري. وهــذا يوضــح ســبب لجــوء (إســرائيل) إلــى الســودان 
واندفاعهــا نحوهــا، فالهــدف الأساســي هــو محاصــرة مصــر وخنقهــا، وبالتالــي 
نســتخلص أن وجــود (إســرائيل) في فلســطين والمشــروع الصهيونــي تم تصميمــه 

مــن أجــل مصــر.

ــى الآن أن  ــد عــام 1979 حت ــاق كامــب ديفي ــذ اتف ــا الأزمــة من وقــد كشــفت أيضً
هنــاك فرقًــا كبيــرًا بــين مصالــح النظــم العربيــة ومصالــح الأوطان العربيــة. النظم 
العربيــة همهــا أن تأخــذ الشــرعية مــن الخــارج بغــض النظــر عــن مــدى خدمتهــا 
ــق  ــد مــن معالجــة هــذه النقطــة، ليــس عــن طري ــك لا ب ــة. ولذل للأوطــان العربي
الثــورة علــى الحــكام وإنمــا عــن طريــق إعــادة الحــكام إلــى الحضــن العربــي مــرة 
أخــرى. لأن الحاكــم العربــي عروبــي، ولكــن الضغــط عليــه مــن جانــب (إســرائيل) 
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للقضيــة  والمراقــب  (إســرائيل)،  مــن  للتقــرب  بــه  يدفــع  المتحــدة،  والولايــات 
الفلســطينية يــدرك حساســيتها، خاصــة وأن أطرافهــا الأساســية هــي (إســرائيل) 
والولايــات المتحــدة التــي أخضعــت الحــكام العــرب للمشــيئة الإســرائيلية، وهــذا 
يجعلنــا نطــرح ســؤالًا مهمًــا: هــل يمكــن أن تكــون الولايــات المتحــدة وهــي منحــازة 
انحيــازًا مطلقًــا لإســرائيل وســيطًا للســلام؟ كمــا أنــه مــن غيــر المنطقــي أن 
يكــون هنــاك موجــة جديــدة مــن الربيــع العربــي يمكــن أن تحــدث، لأن ســوء 
الإدارة والطمــع بثــورات البــلاد العربيــة، ورهــن اســتقلال الــدول العربيــة لصالــح 
لصالــح  هــو  مجتمعًــا  الغــرب  يتضمنــه  بمــا  المتحــدة  والولايــات  (إســرائيل) 

ــات المتحــدة. (إســرائيل) والولاي

 ويمكــن تســجيل أكبــر خطــأ حــدث في ثــورات الربيــع العربــي، وهــو صعــود التيــار 
الإســلامي للحكــم، ولذلــك إذا أرُيــدَ أن يكــون هنــاك ثــورة مــرة أخــرى، فــلا بــد 
أن يبتعــد التيــار الإســلامي تمامًــا عنهــا، لأنــه اســتغل اســتغلالًا بشــعًا في الإســاءة 
للوطــن العربــي. فلــو تحدثنــا عــن حركــة حمــاس باعتبارهــا نموذجًــا، فقــد كان مــن 
ــى علاقتهــا مــع ســوريا لأنهــا مهمــة  ــورة أن تحافــظ عل ــة الث الضــروري مــن بداي
ــى  ــة أصــرت عل ــا في البداي ــة، لكنه ــار المقاوم ــران وتي ــين إي ــة ووســيطة ب للمقاوم
تغليــب الوجــه الإخوانــي علــى وجههــا كحركــة تحــرّر فلســطيني. في الوقــت الــذي 

كان عليهــا الحفــاظ علــى فكــرة أنهــا حركــة تحــرّر وطنــي.

صحيــح أن الشــعوب العربيــة تملــك 100 % مــن أوراق اللعبــة إذا أصــرّت، لكــن 
ــة  ــة المثقف ــك فالنخب ــة، ولذل ــة العربي ــب المنظوم ــا مــن جان ــيّ وعيه تم الســعي لك
مهمتهــا اســتعادة الوعــي والإنســان العربــي، والتــي ظهــرت في مونديــال قطــر 

عندمــا هتفــوا لفلســطين وضــد (إســرائيل).

نحــن في هــذه المرحلــة بحاجــة إلــى تحديــد لمــاذا نؤيــد القضيــة الفلســطينية. 
ــة واحــدة،  ــة عربي ــا أم ــة ولأنن ــة العربي ــن الأم هــل نؤيدهــا لأن فلســطين جــزء م
أم نؤيدهــا لاعتبــارات مصلحيــة؟ وربمــا نجــد علــى ســبيل المثــال أن مصــر تؤيــد 
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القضيــة الفلســطينية لأنهــا تشــكل حديقــة خلفيــة لمصــر. بالتالــي نحــن بحاجــة 
ــة الفلســطينية.  ــد القضي ــى وضــع قاعــدة لتأيي إل

والجديــر بالذكــر أن هنــاك فهمًــا مغلوطًــا عــن دولــة (إســرائيل)، فهــي ليســت 
قــوة عســكرية وليســت قــوة أخطبــوط، بــل هــي ظاهــرة نفســية فقــط، وعصابــة 
اغتصبــت فلســطين وتريــد أن تتربــع علــى عــرش العالــم العربــي، والفكــرة أبعــد 
مــن فلســطين، بــل المنطقــة العربيــة بشــكل عــام، وهــذا مــا يغفلــه المطبعــون والذيــن 
يســاهمون بتطبيعهــم في انطــواء العروبــة، مــن خــلال تعلقهــم بأهــداب الأمــل 

ــة. ــة الإســرائيلية والأمريكي ــف والحماي الزائ
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الربيع العربي والثورات المضادّة وانعكاسها على القضية الفلسطينية

عاطف الجولاني
شــكل الربيــع العربــي نقطــة تحــوّل، ومحطــة مهمــة في الواقــع العربــي في الفتــرة 
الماضيــة، ولا شــك أنّ هنــاك تباينًــا في وجهــات النظــر عنــد الحديــث عــن دوافعــه 
ــورات  ــي والث ــع العرب ــع للربي ــى عــدة دواف ــن أن نقــف عل ــه، ويمك ونتائجــه ومآلات
الشــعبية، ومــن بينهــا: التــوق للحريــة والكرامــة والتعبيــر عــن الإرادة الشــعبية، 
إلــى جانــب  السياســي،  والفســاد  والاســتبداد  الظلــم  مــن  بالانعتــاق  والرغبــة 
الاحتجــاج علــى الوضــع الاقتصــادي والمعيشــي، وهــو الدافــع الأساســي والمفجــر 
لتلــك الثــورات الشــعبية، إلــى جانــب التطلــع للنهــوض بواقــع المجتمعــات العربيــة 

مــن حالــة التخلــف القائــم.

ــرار  ــة للتك ــة تشــكل موجــات قابل ــة اجتماعي ــي عــن حرك ــع العرب ــر الربي ــد عبَّ وق
والتجــدد بشــكل مبــرر ومنطقــي، ولكــن فيمــا يتعلــق بنتائــج وتداعيــات الربيــع 
العربــي علــى القضيــة الفلســطينية، فكانــت خلافًــا للآمــال العريضــة والتوقعــات 
المتفائلــة بــأن يشــكّل الربيــع العربــي نقطــة تحــوّل مهمــة لتعزيــز دور الشــعوب 
العربيــة في دعــم القضيــة الفلســطينية، والإســهام في مشــروع التحريــر، فلــم 
تعــد القضيــة الفلســطينية، كمــا كانــت طــوال عقــود، قضيــة مركزيــة وموضــع 
إجمــاع عربــي. وأدى الانشــغال بتداعيــات ثــورات الربيــع العربــي ومــا أعقبهــا 
مــن ثــورات مضــادة إلــى صــرف الأنظــار عــن القضيــة الفلســطينية، وإلــى تضــاؤل 
الدعــم المقــدّم لهــا، وتراجــع مكانتهــا عربيًــا ودوليًــا لصالــح الاهتمــام بقضايــا أكثــر 

ســخونة واشــتعالًا.

ويدفعنــا هــذا الواقــع لطــرح ســؤال مــاذا لــو نجــح الربيــع العربــي في تحقيــق 
أهدافــه ولــم يتــم الانقضــاض عليــه، واســتطاعت الشــعوب العربيــة فــرض إرادتها؟ 

في هــذه الحالــة الافتراضيــة كان يرُجّــح أن يكــون الموقــف الرســمي العربــي ودوره 
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ا، وبــكل تأكيــد لــم نكــن سنشــهد موجــة  في دعــم القضيــة الفلســطينية متطــوّرًا جــدًّ
التطبيــع المؤســفة والمؤلمــة، ولــكان الموقــف الشــعبي العربــي في دعــم القضيــة 
الفلســطينية ســيتعزز ويتطــور بالتأكيــد، وكانــت القضيــة الفلســطينية ستشــهد 
ــرة،  ــرار بعــض الأطــراف الرســمية المؤث ــر بق ــا يمكــن أن يؤث إســنادًا شــعبيًا عالميً
وســيكون الموقــف الإســرائيلي أكثــر حرجــاً. هــذا التفســير الافتراضــي يدفعنــا 
لتأكيــد أن الجانــب الإســرائيلي كان شــريكًا في إجهــاض الربيــع العربــي لأنــه 
يــدرك حجــم التداعيــات الإيجابيــة التــي ســتترتب علــى نجاحــه في دعــم القضيــة 

الفلســطينية.

ويمكــن تلخيــص أبــرز تداعيــات فشــل الربيــع العربــي علــى القضيــة الفلســطينية 
علــى النحــو التالــي:

تراجع القضية الفلسطينية في الأولويات العربية والإقليمية والدولية.. 1
تســبب التبايــن في مواقــف الــدول العربيــة مــن ثــورات الربيــع العربــي، في . 2

حالــة انقســام سياســي حــاد عبّــرت عنهــا الأزمــة الخليجيــة عــام 2017، التــي 
أدت إلــى شــلل مؤسســات العمــل العربــي المشــترك، وتعطيــل دورهــا تجــاه 

ــدة ســنوات. ــة لع ــا العربي ــة الفلســطينية والقضاي القضي
وعلــى صعيــد القــوى والتيــارات الفكريــة والسياســية، تســبب الخــلاف في . 3

ــك الأطــراف، انعكســت  ــين تل ــة ب ــي بقطيع ــع العرب ــورات الربي ــن ث الموقــف م
القطيعــة  تــزال  ومــا  الفلســطينية.  للقضيــة  ودعمهــا  دورهــا  علــى  ســلبًا 
مســتمرة بــين بعــض القــوى اليســارية والقوميــة مــن جهــة، وبعــض القــوى 
الإســلامية مــن جهــة أخــرى، علــى خلفيــة تعــارض المواقــف تجــاه مــا جــرى في 
ســوريا وليبيــا، ولــم تعــد القضيــة الفلســطينية نقطــة التقــاء وتنســيق مشــترك 

وتوحيــد للجهــود.
وكذلــك انعكــس الخــلاف في الموقــف مــن الثــورات العربيــة علــى علاقــات . 4

القــوى الفلســطينية، وتســبب بانقســامات وبتعزيــز الانقســام الموجــود أصــلًا، 
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ولــم تختلــف كثيــرًا عــن الانقســامات التــي حصلــت بــين الــدول العربيــة، وبــين 
القــوى والتيــارات الفكريــة والسياســية.

 أقُحمــت القضيــة الفلســطينية بصــورة ســلبية في بعــض الأزمــات والصراعات 	. 
العربيــة، ووُجهــت الاتهامــات للفلســطينيين بالتدخــل في الشــؤون العربيــة، 
والمشــاركة في بعــض ثــورات الربيــع العربــي، وهــو مــا حصــل في مصــر بعــد عام 
ــة حمــاس بمســاندة الإخــوان المســلمين والرئيــس  ــث اتهُمــت حرك 2013، حي
الراحــل محمــد مرســي، وتبــع ذلــك تصعيــد سياســي وإعلامــي، واعتبــر 
التواصــل مــع حمــاس جريمــة تخَابــرٍ مــع حركــة مســلحة غيــر مشــروعة، 

ووصلــت الأمــور درجــة حشــد القــوات المصريــة علــى حــدود قطــاع غــزة.
كمــا أدى التعــارض في الموقــف مــن التطــورات في ســوريا واليمــن بــين أطــراف . 6

مــا كان يسُــمى محــور الممانعــة أو المقاومــة، إلــى انقســامات عميقــة في هــذا 
المحــور، أســفرت عــن خــروج حركــة حمــاس منــه لصالــح دخــول أطــراف أخرى 
كالحشــد الشــعبي في العــراق والحوثيــين في اليمــن. كمــا تســبب الخــلاف 
بحالــة قطيعــة بــين حمــاس وكل مــن إيــران والنظــام الســوري وحــزب الله، 

اســتمرت عــدة ســنوات.
نخلــص إلــى أن مجمــل تداعيــات إفشــال الربيــع العربــي كانــت ســلبية علــى 
القضيــة الفلســطينية، وترتّــب عليهــا دفــع أثمــان كبيــرة، لكــن ينبغــي التنبــه إلــى 
أن التداعيــات التــي أشــير إليهــا هــي تداعيــات مؤقتــة وفي تراجــع وتم تجــاوز 
الكثيــر منهــا، حيــث بــدأت القضيــة الفلســطينية تعــود تدريجيًــا إلــى مكانتهــا وإلــى 
دائــرة الاهتمــام العربــي، كمــا بــدأت العلاقــات بــين التيــارات الفكريــة تتحســن في 
الآونــة الأخيــرة لصالــح بعــض الجهــود المشــتركة في دعــم القضيــة الفلســطينية، 
كمــا تحســنت علاقــات حمــاس التــي تضــررت مــع إيــران وحــزب الله، واســتئنفت 

العلاقــات بــين حمــاس والجانــب الســوري.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن المراقــب للحالــة العربيــة يمكــن أن يســتنتج أننــا قــد 
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نكــون علــى أبــواب موجــة جديــدة مــن موجــات الربيــع العربــي بوجــود كل المبــررات 
التــي كانــت ســببًا لانــدلاع الموجــة الأولــى، ويبقــى الســؤال الــذي يطــرح هنــا: في 
ــه  ــى الاســتفادة من ــي مــا مــدى قــدرة الفلســطينيين عل ــع العرب حــال تجــدد الربي

واســتخلاص الــدروس والعبــر مــن التجربــة الأولــى؟
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التطبيع والعلاقات مع )إسرائيل( وانعكاسها على القضية الفلسطينية

عريب الرنتاوي

التطبيــع العربــي الإســرائيلي، والمحــاولات الأولــى، والإرهاصــات المبكــرة لهــذا 
ــر  ــى حــد كبي ــل هــو ســابق إل ــخ هــذا الصــراع، ب ــر تاري ــن عم ــا م المســار، عمره
لقيــام الكيــان الإســرائيلي، أي أننــا لا نتحــدث عــن ظاهــرة نشــأت هكــذا في ليــل 
بهيــم، بــل هــي ظاهــرة متجــذرة، فتحــت مصــر أبوابهــا مــن خــلال زيــارة الســادات 
ومعاهــدة كامــب ديفيــد 1978. ثــم جــاءت الاتصــالات الفلســطينية الإســرائيلية، 
التــي جســدت المثــل القائــل: (أول الرقــص حنجلــة)، حيــث شــهدنا تبــدل الموقــف 

ــه. الفلســطيني، وتســاقطت شــروطه وتحفظات

 موجات التطبيع العربي الإسرائيلي:

الفلســطيني  الصــراع  بديناميــات  ومحكومــة  مرتبطــة  كانــت  الأولــى:  الموجــة 
الإســرائيلي، أو العربــي الإســرائيلي عمومًــا، وبالتحــوّلات داخــل (إســرائيل) بشــكل 
أو بآخــر، ومرتبطــة إلــى حــد كلــيّ بتشــكلات هــذا الصــراع، وقــادت هــذه الموجــة 
ــا  ــة، ولديهــا قضاي ــا مــع (إســرائيل)، وكانــت لهــا أراضٍ محتل دول خاضــت حروبً
عالقــة مــع الجانــب الإســرائيلي، وتحــت عمليــة الســلام التــي ابتــدأت بمســار 
مدريــد، ثــم أوســلو ثــم وادي عربــة، فقــد انهــارت الجــدران وتآكلــت المقاطعــة، 
وانطلــق التطبيــع تحــت مظلــة المفاوضــات متعــددة الأطــراف، ومــن خــلال مكاتــب 
ــة. أي موجــات تطبيــع صاحبــت المفاوضــات  ــدول العربي التمثيــل في عــدد مــن ال

الثنائيــة الفلســطينية الإســرائيلية.

ــا  ــارات أخــرى في هــذا المجــال ظاهرهــا وأهمه ــق مــن اعتب الموجــة الثانيــة: تنطل
ربمــا فكــرة الخطــر أو العــدو المشــترك، وهــي نظريــة بلورهــا نتنياهــو بشــكل 
خــاص، ومحورهــا بــأن إيــران تهديــد مشــترك للعــرب والإســرائيليين. ليصبــح 
الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي صراعًــا ثانويًــا يمكــن تأجيلــه، ويمكــن احتــواؤه 
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وبالتالــي  يهــدد الجميــع،  الــذي  الطوفــان  هــذا  والســيطرة عليــه في مواجهــة 
بــدأ التفكيــر جديًــا بصيــغ وأشــكال ليســت مرتبطــة مباشــرة لا بالديناميــات 
الإســرائيلية الداخليــة ولا بمقتضيــات الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، بــل بــدأ 
يأخــذ الموضــوع منحــى آخــرَ ومغايــرًا، العــدو المشــترك عنــوان رئيــس مــن عناوينــه، 

ــد. ــوان الوحي ــه ليــس العن ولكن

الموجــة الأخيــرة مــن التطبيــع يمكــن أن نطلــق عليهــا الموجــة الإبراهيميــة، بحيــث 
أدخلــت التطبيــع في مســارات أخــرى، أهمهــا بــاب البحــث عــن شــرعية مفقــودة، 
وبالتالــي هــي تعتبــر أن الطريــق للحصــول علــى رضــا الولايــات المتحــدة والمجتمــع 

الدولــي يمــر عبــر المحطــة الإســرائيلية.

المثــال الواضــح علــى هــذا هــو نظــام الجنــرالات والجنجويــد في الســودان، ببســاطة 
شــديدة هــذا النظــام يريــد أن يطيــل أمــد الحكــم العســكري والجنجويــد في تلــك 
ــى (إســرائيل)، هــذه  ــو اقتضــى الأمــر الذهــاب إل ــى ل ــأي ثمــن كان، حت ــلاد ب الب
ــا في  ــي لقــد دخلن ــة، وبالتال ــة بمــا يحصــل الأراضــي المحتل الأنظمــة ليســت معني
حقبــة جديــدة الآن ليــس لهــا علاقــة بمــا شــاهدناه في الموجــة الأولــى. نحــن أمــام 
ملامــح تتشــكل لحلــف (صهيونــي أبارتهايــدي رجعــي ديكتاتــوري عربــي) بشــكل 
واضــح مــع الجنــرالات والصهاينــة. لا يمكــن مطالبــة الأخ العربــي الآن أو الشــقيق 
العربــي بــأن يقــاوم التطبيــع تضامنًــا مــع الشــعب الفلســطيني، رغــم أن التضامــن 
مــع الشــعب الفلســطيني واجــب أخلاقــي ووطنــي وقومــي وكل الاعتبــارات، ولكــن 
يجــب مطالبتــه بمقاومــة التطبيــع دفاعًــا عــن مســتقبله. لأن هــذا الحلــف الــذي 
ــل بعضــه في أمــد  ــي الآن يســتقوي بعضــه ببعــض، ويطي ــم العرب يتشــكل في العال

عمــر بعضــه الآخــر.

في بعــد آخــر أيضًــا للتطبيــع، تحدثنــا عــن نظريــة الخطــر المشــترك، وأزمة الشــرعية 
في كثيــر مــن الحــالات العربيــة، وفي بعــد آخــر أن (إســرائيل) تســتجلب اليــوم عبــر 
ــدول  ــين ال ــا ب ــوة وديناميته ــات الق ــا في علاق ــون فاعــلًا مهمً ــي لتك المســار التطبيع
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والمراكــز العربيــة المختلفــة، فكيــف نفســر هــذا التهافــت المغربــي علــى التطبيــع مــع 
ــي؟ إلا  ــة الصحــراء، وعــن الصــراع الجزائــري المغرب (إســرائيل) بمعــزل عــن قضي
أن الاســتقواء بـ(إســرائيل) أصبــح الآن واحــدة مــن معــادلات القــوة، ومظهــرًا مــن 
مظاهــر تطورهــا ودينامياتهــا في العالــم العربــي، وبالتالــي يجــب ألّا نتوقــع تغييــرًا 
أو حرجًــا عربيًــا ناتًجــا عــن وجــود المتطــرف »إيتمــار بــن غفيــر«، واليســاري »يائيــر 
لبيــد« في الحكــم، هــذا لا يدخــل الآن في الحســابات، وكل الذيــن راهنــوا بــأن صعــود 
المتطرفــين »بــن غفيــر« و »ســموترينش« ســيحرج بعــض الحــكام العــرب، وبالتالــي 

يؤثــر ســلبًا علــى مســار التطبيــع الإبراهيمــي، ثبــت بالملمــوس أنــه غيــر صحيــح.

  لا ينبغــي التعويــل علــى الــدول المرتبطــة والمتورطة في الصراع العربي الإســرائيلي 
بحكــم الجيوبولوتيــك مثــل مصــر والأردن، فقــد بــات واضحًــا أنــه لا ينبغــي انتظــار 
الكثيــر مــن هــذه الــدول في مواجهــة هــذا المــد اليمينــي الفاشــي في (إســرائيل)، 
ــدول الآن تســير في مســار تكيــف مــع المخرجــات الإســرائيلية  ــة أن هــذه ال بدلال
ــق هــذه  ــر قل ــة مــع هــذه المخرجــات، وأن جــزءًا ممــا يثي وليــس في مســار مواجه

الــدول، هــو تنامــي المقاومــة في الضفــة الغربيــة كمــا في جنــين وعريــن الأســود.

المبررات المستخدمة في المسار التطبيعي تاريخيًا:

المبــرر الأول: التطبيــع يبعــث برســائل طمأنــة للمجتمــع الإســرائيلي، ويســاعد علــى 
لجــم التطــرف الإســرائيلي، وتعزيــز تيــار الاعتــدال في أوســاطها.

المبــرر الثانــي: التطبيــع ممــر إجبــاري لمســاعدة »الأشــقاء« الفلســطينيين، وإيصــال 
المســاعدات لغــزة وللســلطة.

المبــرر الثالــث: لــدى (إســرائيل) مــا ليــس متوفــرًا عنــد غيرهــا. كالتكنولوجيــا 
مثــلًا، وهــذا صحيــح، لكــن إذا أردنــا الحديــث بلغــة التنميــة والزراعــة والصناعــة، 

فالعالــم ملــيء بالمصــادر، ولســنا مضطريــن لـ(إســرائيل) في هــذا الجانــب.
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الحقائق التي أثبتتها موجة التطبيع: 

الحقيقــة الأولــى: التطبيــع طريــق الأنظمــة والحــكام لكســب ودّ واشــنطن وتعويض 
»أزمــة الشــرعيات«، خاصّــة الأنظمــة العســكرية (عســكر الســودان نموذجًا).

إيــران  لمواجهــة  إقليميــة  منظومــة  لبنــاء  مدخــل  التطبيــع  الثانيــة:  الحقيقــة 
الأمنــي). للتعــاون  إقليميــة  منظومــة  أوســطي،  شــرق  (ناتــو  وحلفائهــا 

أو  العروبــة  »الآخــر« في  علــى  للاســتقواء  التطبيــع مدخــل  الثالثــة:  الحقيقــة 
الجــوار (المغــرب في مواجهــة الجزائــر علــى خلفيــة قضيــة الصحــراء، الإمــارات في 

ــى ذاتهــا). ــة المنقســمة عل إطــار المنظومــة الخليجي

مــن جهــة أخــرى لقــد أظهــرت اســتطلاعات الــرأي للعديــد مــن المراكــز مثــل 
معهــد واشــنطن للدراســات، تعاظــم رفــض الشــعوب العربيــة للتطبيــع ومســاراته 
»الإبراهيميــة«، ولقــد أكــدت الأرقــام مــن الســعودية والإمــارات والبحريــن، فضــلًا 
المعاهــدات  مــن صمــود  بالرغــم  شــعبيًا،  التطبيــع  فشــل  ومصــر،  الأردن  عــن 
رســميًا وحكوميًــا. كمــا أن مونديــال قطــر 2022، كان بمثابــة تصويــت عفــوي 
للعروبــة ومركزيــة القضيــة الفلســطينية، وقــد ظهــر في المونديــال، بمــا لا يــدع 
مجــالًا للشــك، أنّــه حيــث يتــاح التعبيــر فــإن القضيــة الفلســطينية أولًا في الضميــر 
ــي نحققهــا في  ــا أن نوظّــف هــذه النجاحــات الت ــك علين ــي، ولذل والوجــدان العرب
عــزل (إســرائيل) عــن الســاحة الدوليــة، ونــزع الشــرعية عــن احتلالهــا، وإحــراج 
الحكومــات العربيــة التــي يحرجنــا تطبيعهــا، ومخاطبــة الغــرب بضــرورة مقاطعــة 
اســتراتيجية  خــلال  مــن  العنصريــة  لجرائمهــا  وإدانتهــا  وعزلهــا  (إســرائيل) 

واضحــة.
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التحوّلات في البيئة السياسية للدول الإسلامية »تركيا وإيران 
نموذجًا« وأثرها على القضية الفلسطينية

محجوب الزويري

شــهد عقــد الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي بدايــة مرحلــة مهمــة في العلاقــة 
ــة أخــرى.  ــة الفلســطينية مــن جه ــة، والقضي ــا مــن جه ــران وتركي ــن إي ــين كل م ب
ففــي حــين بــدأت الجمهوريــة الإســلامية في إيــران فصــلًا جديــدًا في التعامــل 
ــار  ــراف بـ(إســرائيل)، واعتب ــى عــدم الاعت ــة الفلســطينية، مســتندة إل مــع القضي
القضيــة الفلســطينية علــى سُــلم أولوياتهــا الخارجيــة، شــرعت تركيــا في علاقــة 
ــرة  ــام 1980. وخــلال هــذه الفت ــد الانقــلاب العســكري في الع ــع (إســرائيل) بع م
المشــهد  بتطــورات  متأثــرًا  الفلســطينية،  القضيــة  مــن  التركــي  الموقــف  تطــور 
الداخلــي. فبعــد حضــور الإســلاميين الواضــح في المشــهد السياســي التركــي بعــد 
العــام 2001، اســتطاعت تركيــا أن تطــور علاقاتهــا مــع اللاعبــين البارزيــن في 
ــاس،  ــة حم ــى حرك ــاح عل ــك التطــورات الانفت المشــهد الفلســطيني. وكان أهــم تل

التــي فــازت في الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية في العــام 2006.

يذكــر أن علاقــة إيــران وتركيــا بالقضيــة الفلســطينية بصفتهمــا دولتــين قوميتــين 
بــدأ عــام 1949، ويصــادف نفــس العــام الــذي أقيمــت فيــه علاقــة دبلوماســية بــين 
الأردن والنظــام الملكــي في إيــران، هــذا ينبهنــا لثــلاث محطــات رئيســة لعلاقــة 
إيــران وتركيــا بالقضيــة الفلســطينية، تشــكلت المحطــة الأولــى عنــد تأســيس 
منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1964، ولــم تكــن حينهــا إيــران وتركيــا معنيــة 
بالقضيــة الفلســطينية رغــم اعترافهمــا بالمنظمــة، أمــا المحطــة الثانيــة كانــت عــام 
1988 بعــد انــدلاع الانتفاضــة وعــودة الاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية، والمحطــة 
الثالثــة عــام 1993 متمثلــة في أوســلو وهــي المحطــة المهمــة والفاصلــة في علاقــة 

تركيــا وإيــران مــع القضيــة الفلســطينية.
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بالنســبة لإيــران قبــل الثــورة الإســلامية، فقــد كان هنــاك تقــدم يســاري وكان 
يتجــه نحــو تطويــر الهويــة الوطنيــة القوميــة كمفهــوم يبعــد عــن الأيديولوجيــا، 
ســاعيًا لبنــاء علاقــة مــع الغــرب، ممــا كان يعنــي إمكانيــة إعــادة النظــر بعلاقتهــا 
ــي مســارين، الأول  ــى تبن ــران إل ــورة ســعت إي ــد الث ــة الفلســطينية. بع ــع القضي م
بنــاء علاقــة مــع الغــرب، والثانــي تعزيــز العلاقــة مــع الــكل الفلســطيني. ولاحقًــا 
ــاء محــور المقاومــة، لأن العقليــة السياســية  بــدأت شــراكة مــع حركــة حمــاس وبن
كانــت تــرى بــأن القضيــة الفلســطينية هــي جــزء مــن شــرعية النظــام، وهنــا الفــرق 

ــي. ــة الفلســطينية عــن النظــام السياســي الترك ــا للقضي الأساســي في معالجته

ــة  ــة ديني ــة ثقافي ــة الفلســطينية كأيديولوجي ــي تتخــذ القضي ــا، فه بالنســبة لتركي
شــعبوية، علــى عكــس إيــران التــي ينــص دســتورها في المــادة رقــم 4 علــى ضــرورة 
ــي المــس  ــي عــن فلســطيني يعن ــرى أن التخل ــي فهــي ت دعــم المســتضعفين، وبالتال

بأحــد مصــادر الشــرعية. 

القضيــة  مــع  التعامــل  في  وتركيــا  إيــران  بــين  فــرق  هنــاك  الســياق  ذات  في 
الفلســطينية مــن قضيــة غيــر مهمــة في  انتقلــت القضيــة  الفلســطينية، فقــد 
السياســة الخارجيــة الإيرانيــة إلــى محــور اهتمامهــا، ففــي الماضــي كانــت إيــران 
تعــد دولــة مهمــة بالنســبة لـ(إســرائيل)، حيــث بــدأ البرنامــج النــووي الإيرانــي 
وبرامــج الصواريــخ الأساســية قصيــرة المــدى بالتعــاون مــع (إســرائيل)، إلــى جانــب 
ــة بنتهــا (إســرائيل) في مناطــق جنــوب إيــران، حتــى التعليــم في  وجــود قــرى كامل
إيــران بنتــه الولايــات المتحــدة بدعــم إســرائيلي، أي أن (إســرائيل) كانــت حاضــرة 
تغلغــل  عــن  نتحــدث  وبالتالــي  الإيرانــي،  والاجتماعــي  السياســي  المشــهد  في 
إســرائيلي في البيئــة الإيرانيــة منــذ 1949-1979 وعلاقــات سياســية علــى أعلــى 
المســتويات، لدرجــة أن هنــاك مــن يبكــي علــى هــذا الماضــي في العلاقــة، ومــن هــذا 
المنطلــق فــإن (إســرائيل) لا تــرى مشــكلتها مــع الإيرانيــين بقــدر وجــود مشــكلة مــع 
النظــام القائــم، فالشــعب الإيرانــي أقــرب الشــعوب إلــى الإســرائيليين بحســب 
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ــى طهــران  ــران، فســيعودون إل ــدة الإســرائيلية، وفي حــال زال النظــام في إي العقي
وتعــود العلاقــات الدبلوماســية الجيّــدة.

أمــا بالنســبة لتركيــا، فتــرى (إســرائيل) أن هنــاك مشــكلة في التعامــل معهــا، لأن 
ــا ثقافيــة دينيــة شــعبية، لكــن مــا  ــا تتخــذ القضيــة الفلســطينية كأيديولوجي تركي
يعطــي فرصــة لتطــور العلاقــة بــين الطرفــين هــو طبيعــة الدولــة القوميــة الأكثــر 
نضجًــا في تركيــا، والتــي تعتمــد في سياســتها علــى المصالــح التــي يمكــن أن تدفــع 

باتجــاه تنميــة العلاقــات وتــدار وفــق المصالــح المتحركــة.

تشــكل القضيــة الفلســطينية مركــزًا أساســيًّا في إيــران، فلهــا مكانــة مركزيــة في 
الخطــاب الداخلــي، ويتجســد ذلــك في تخصيصهــا أيامًــا مهمــة في العــام مرتبطــة 
ــى  ــة مــن شــهر رمضــان، إل ــون في آخــر جمع ــذي يك ــوم القــدس ال بفلســطين، كي
جانــب الاحتفــالات العســكرية التــي تقيمهــا الجمهوريــة الإيرانيــة، والتــي تحضــر 
فيهــا القــدس والقضيــة الفلســطينية ودعــم المقاومــة كأداة للشــرعية الداخليــة.

ــرأي العــام  ــة الفلســطينية أداة لكســب ال ــران تســتخدم القضي لكــن المشــكلة أن إي
العربــي والإســلامي، والاســتفادة مــن ذلــك في الظهــور أمــام الشــعب الإيرانــي بأنهــا 
ــع  ــة م ــف، فالعلاق ــا فالأمــر مختل ــوذ وســيطرة، لكــن بالنســبة لتركي ــة ذات نف دول
(إســرائيل) ســببها المصالــح، فهــي تحــل مشــاكلها السياســية مــع (إســرائيل) بشــكل 
دبلوماســي، وفي وقــت مــن الأوقــات فتحــت إســطنبول أبوابهــا لحركــة حمــاس، ثــم 
ــران،  ــر موجــودة في إي ــة غي ــا. هــذه الديناميكي ــك وفــق مصلحته تراجعــت عــن ذل
فعندمــا اختلفــت حمــاس معهــا بالموقــف بســبب ســوريا، اتهمــت إيــران حمــاس 
بخيانــة مبــادئ المقاومــة، وحــين عــادت حمــاس إلــى ســوريا احتفلــت بهــذا الموقــف 
وأشــادت بــه، هــذا كلــه توظيــف سياســي لا علاقــة لــه بدعــم القضيــة الفلســطينية.

ولكــن الســؤال: مــن الــذي أعطــى الفرصــة لإيــران للتوغل في الحالة الفلســطينية لهذه 
الدرجــة؟ بــكل تأكيــد الجــواب واضــح، هــم العــرب. وذلــك عندمــا لــم يعترفــوا بنتائــج 
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الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية عــام 2006 التــي فــازت بهــا حركــة حمــاس، 
ولــم يقبلــوا بخيــار الفلســطينيين وقطعــوا المســاعدات، بهــذه الطريقــة وضعــوا غــزة 
بالزاويــة، وتركــوا الفرصــة لإيــران للتدخــل، نفــس الأمــر حــدث في اليمــن وســوريا. 
ــم  ــة عال ــل هــي دول ــل البعــض، ب ــا يتخي ــة عظيمــة كم ــران ليســت دول الشــاهد أن إي
ثالــث تحســن مــلء فراغــات يتركهــا الآخــر لهــا، وإذا أراد العــرب والفلســطينيون فعــل 

شــيء لأجــل القضيــة الفلســطينية، فعليهــم أن يملــؤوا هــذه الفراغــات.

يجــد المراقــب للواقــع الإيرانــي والتركــي تجــاه القضيــة الفلســطينية أن الدعــم 
المتعلــق بفلســطين مرتبــط بواقــع المشــهد السياســي الداخلــي لديهــم، فحينمــا 
ــوا  ــان، واجتمع ــى لبن ــم إل ــارة له ــت أول زي ــران كان ــى إي جــاء المحافظــون الجــدد إل
بقيــادة المقاومــة الفلســطينية ودعوهــم إلــى طهــران، أمــا حــول موقفهــا مــن الربيــع 
ــر،  ــع التغيي ــا م ــول إنه ــران أن تســتغل هــذه الفرصــة لتق ــكان إي ــكان بإم ــي ف العرب
لكنهــا ســقطت في الاختبــار عندمــا ســاندت الاســتبداد، فجــاء الــرأي العــام العربــي 
مســتنكرًا! كيــف لهــذه الدولــة التــي تدافــع عــن القضيــة الفلســطينية أن تدعــم 
ــا علــى هــذا الموقــف، قــال مركــز الدراســات التابــع  الاســتبداد في ســوريا؟! وتعليقً
لمجلــس الشــورى الإســلامي الإيرانــي: إننــا نخســر قاعــدة شــعبية طالمــا اســتثمرنا 
فيهــا، وطالمــا كانــت هــذه القاعــدة هــي التــي نســتند إليهــا لمواجهــة أنظمــة الحكــم 
في المنطقــة. في حــين أن تركيــا كســبت مــن دعمهــا للقضيــة الفلســطينية بعــد الربيــع 
العربــي، ولاقــت ترحيبًــا شــعبيًا عربيًــا. في المقابــل بقيــت إيــران تصــارع مــن أجــل أن 
تقنــع نفســها أنهــا مــا زالــت تدعــم القضيــة الفلســطينية، وأن دعمهــا يلقــى ترحيبًــا، 

في الوقــت الــذي تعلــم فيــه جيــدًا أن دعمهــا لا يلقــى أي ترحيــب شــعبي عربــي.

وفي الختــام، لابــد مــن أن نشــير إلــى الفــرق الكبيــر بــين إيــران وتركيــا في التعامــل مــع 
القضيــة الفلســطينية؛ وذلــك وفــق المصلحــة القوميــة لــكل دولــة. فتركيــا تعبــر عــن 
مصلحتهــا بشــكل صريــح، لكــن إيــران لا تتحمــل ذلــك، فهــي تتبــع سياســة الاحتــواء 

والتوجيــه، وتريــد الســيطرة، وتعتقــد أنّهــا بغيــر ذلــك تخســر الكثيــر مــن الأدوات.
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مداخلات المحور الثاني
ماجــد الزيــر: الاســتراتيجية اللازمــة لمقاومــة التطبيــع تتطلــب الإجابــة عن ســؤال: 
مــن ســيقاوم؟ في ظــل ضعــف الموقــف الفلســطيني الرســمي والشــعبي، يجــب أن 
نصــل إلــى موقــف قــوي. أعتقــد أنــه يمكــن تعزيــز الجهــود عبــر تكويــن قيــادة 
لمقاومــة التطبيــع تضــم مؤسســات وجهــات نافــذة وفصائــل ومراكــز أبحــاث. يجــب 
أن يتبنــى هــؤلاء اســتراتيجية واضحــة للمقاومــة. ويجــب طــرح نمــاذج ناجحــة 

لتجــارب المقاطعــة كوســيلة فعالــة لمواجهــة التطبيــع.

محمــود الرنتيســي: تاريــخ العلاقــات بــين تركيــا وإســرائيل منــذ عــام 1949 يتّســم 
بالتذبــذب، فــإذا عدنــا إلــى عــام 2015، فقــد رفــض وزيــر الخارجيــة التركــي 
المشــاركة في مؤتمــر ميونــخ للأمــن بســبب وضــع مقعــده بجــوار الوفــد الإســرائيلي، 
وأيضًــا انتقــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان مشــاركة رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو في مســيرة باريــس للتنديــد بالهجــوم علــى مجلــة 
شــارلي أبــدو في نفــس العــام. إننــا كفلســطينيين نغفــل عــن اســتغلال هــذه الفجــوة 
في العلاقــات أو التباعــد بــين البلديــن، ولــم نتمكــن مــن تحقيــق تحويــل سياســي 

في الموقــف التركــي تجــاه القضيــة الفلســطينية.

محمــد صوالحــة: تطُبــع بعــض الــدول العربيــة دون الأخــذ بعــين الاعتبــار مــن 
يحكــم (إســرائيل)، وعندمــا انتخِبَــت الحكومــة الجديــدة في (إســرائيل) وكانــت 
تضــم متطرفــين مثــل بــن غفيــر، طالبــت الولايــات المتحــدة بمقاطعــة بعــض الوزراء 
ــا،  ــت تســوّق لهــم وتدعوهــم لزيارته ــة كان ــدول العربي ــك، بعــض ال ــا. ومــع ذل فيه
لذلــك لــم يعــد الأمــر يقتصــر علــى عــدم التعامــل مــع الحكومــة الإســرائيلية بغــض 
النظــر عــن لونهــا، بــل حتــى المتطرفــين فيهــا تم التعامــل معهــم بشــكل علنــي، 

وتحــاول تلــك الــدول احتواءهــم.

فيمــا يتعلــق بإيــران، فهنــاك خلــل نتــج عــن تخلــي النظــام العربــي عــن قضيــة 
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ــي تشــير  ــة الت ــد الحقيق ــوم، يجــب أن نتوقــف عن ــن الي ــة. ولك فلســطين والمقاوم
إلــى أن إيــران هــي الداعــم الوحيــد للفصائــل الفلســطينية والشــعب الفلســطيني، 
ــت  ــران، ظل ــر إي ــي غي ــدم وجــود داعــم فعل ــز. ولع والنخــب، والمؤسســات، والمراك

ــا. ــة الفلســطينية وفــق مصالحه ــى القضي ــرًا فاعــلًا عل ــران مؤث إي

ومــن غيــر الصحيــح أن نتهــم تيــارًا إســلاميًا بعينــه، ونحمّلــه مســؤولية كل مــا 
يحــدث فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية بعــد الثــورات، ونطالــب بإقصائــه. 
الخطــأ الأكبــر الــذي ارتكبــه الجميــع هــو التوقــع المفــرط مــن هــذه الثــورات. 

ويجــب الســؤال أيضًــا عــن موقــف اليســاريين والنخــب مــن هــذه الثــورات.

إصــلاح جــاد: في ســياق الربيــع العربــي هنــاك تنــوع للجهــات الداعمــة للقضيــة 
الفلســطينية، علــى ســبيل المثــال، في مصــر، تعــرض الألتــراس للقمــع بســبب 
موقفــه المؤيــد للقضيــة الفلســطينية، بينمــا في المغــرب نجــد دعمًــا كبيــرًا للقضيــة 
وللنضــال الفلســطيني. إضافــةً إلــى ذلــك، يلعــب الأفــراد علــى منصــات التواصــل 

ــال. ــر فعّ ــق تأثي ــة وتحقي ــا في دعــم القضي الاجتماعــي دورًا مهمً

ــزز الوعــي الفلســطيني للتواصــل مــع الشــعوب  ــا أن نع عــوض عبــد الفتــاح: علين
ــع يضــر  ــا جــزء مــن هويتهــم ومشــاكلهم، وأن التطبي ــى أنن ــة، وأن نشــير إل العربي
بالجميــع. يتوجــب علينــا العمــل علــى أن نقنــع أنفســنا كشــعوب بهــذه الحقيقــة.

أمــا بالنســبة لموقــف حركــة حمــاس مــن الثــورة الســورية، فــإن وقوفهــا معهــا يعــد 
خطــوة تســتحق الاحتــرام، ولا يمكــن اتهــام حمــاس بأنهــا خرجــت مــن محــور 
المقاومــة. فــلا تــزال حركــة حمــاس تصــارع الاحتــلال وتتصــدى لــه في كل جولــة 
قتاليــة. أعتقــد أن عــودة العلاقــات بــين حركــة حمــاس والنظــام الســوري هــو 
ــك حمــاس أو الشــعب الفلســطيني بأســره. ــد ذل ــن يفي ــث ل ــادح، حي الخطــأ الف

بشــير نافــع: تتعلــق مســألة هويــة الدولــة بقضايــا معقــدة للغايــة. في نهايــة 
إمكانيــة وجــود هويــة عثمانيــة وهويــة  ذكــر رشــيد الخالــدي  الثمانينيــات، 



دراسات في تحولات المجتمع الفلسطيني ما بعد أوسلو )2(  60

عروبيــة لــدى النخــب في فلســطين، وليــس الأمــر مقتصــرًا علــى اختيــار أن 
ــق  ــة عــن طري ــر هــذه الرؤي ــة. يمكــن تطوي ــة أو عثماني ــة إمــا عربي تكــون الهوي
الاعتــراف بــأن الــدول التــي تحمــل تاريخًــا كبيــرًا مثــل تركيــا ومصــر وإيــران، 
ــي، وخاصــة فيمــا  ــا فقــط مــن خــلال الســياق السياســي الحال لا يمكــن فهمه
يتعلــق بحالــة إيــران. هــذه الــدول لديهــا هويــات متعــددة، حيــث إن إيــران، علــى 
ســبيل المثــال، تمتلــك هويــة إيرانيــة وطائفيــة وإســلامية جامعــة، وتركيــا تعتبــر 
دولــة ســنية حنفيــة منــذ زمــن أتاتــورك، وهنــاك أيضًــا ارتبــاط تاريخــي لتركيــا 

ــي. ــم الغرب بالعال

فيمــا يتعلــق بمــا يحــدث في إيــران وتركيــا، يمكــن أن يطغــى جانــب مــن الهويــة علــى 
جانــب آخــر مــن وقــت لآخــر، نتيجــة لظــروف معينــة وضغــوط محــددة. لــذا، فمــن 
الخطــأ اعتبــار أن رجــب طيــب أردوغــان هــو الســلطان العثمانــي الإســلامي وأنــه 
هــو مــن بــدأ هــذه الهويــة. فقــد كانــت حكومــة الثمانينيــات مــن أعــادت تركيــا إلــى 
العالــم الإســلامي والانضمــام لمنظمــة التعــاون الإســلامي، وليــس أردوغــان بشــكل 

خاص.

ــس  ــرة، لي ــة تحــولات كثي ــة والدولي ــة الإقليمي إبراهيــم فريحــات: تشــهد المنطق
فقــط علــى المســتوى الأمريكــي والعربــي. ومــن المؤســف أننــا كجانــب فلســطيني 
ــا  ــا زلن ــا الفلســطيني، وم ــر في خطابن ــث لا يحــدث تطوي ــى متفرجــين، حي نبق
نتشــبث بــالأدوات التقليديــة. في الماضــي، كان الخطــاب القومــي لدينــا لــه 
أهميتــه، ولكنــه انتهــى بمعاقبــة أبطالــه مثــل عبــد الناصــر، والقــذافي، وصــدام، 
أيضًــا تجربتــه القصيــرة خــلال  لــدى الخطــاب الإســلامي  وغيرهــم. وكان 
الربيــع العربــي، ولكنهــا انتهــت. ومــع ذلــك، نحــن لا نــزال نخاطــب العالــم بنفــس 
اللغــة القديمــة، ونطالــب العالــم بالدفــاع عنــا ودعــم قضيتنــا بصفتهــا القضيــة 
المقدســة الوحيــدة، ونغفــل عــن حقــوق الحريــة والكرامــة التــي يحترمهــا جميــع 

الشــعوب.



61البيئة السياسية المؤثرة في القضية الفلسطينية

ــة  ــى أهمي ــز عل ــش أن يرك ــف يمكــن لشــخص يناضــل مــن أجــل لقمــة العي فكي
قضيتنــا؟ يجــب علينــا تجديــد خطابنــا بشــكل يتناســب مــع التحــولات التــي 
ــم أن  ــا مقدســة. ومه ــع القضاي ــدرك أن جمي ــة. وأن ن ــدول العربي تحــدث في ال
نعتــرف بــأن العالــم يتغيــر، وأن الحلــول الجديــدة والمبتكــرة هــي التــي ستســاعدنا 

ــة. ــم بطريقــة فعال ــى العال ــا إل ــا، وإيصــال قضيتن ــق أهدافن في تحقي
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المحور الثالث

الواقع السياسي الفلسطيني وفرص التغيير
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واقع الحركة الوطنية الفلسطينية في ظلّ التحولات السياسية 
الإقليمية والدولية

ماجد كيالي

ثمــة عديــد مــن المســائل التــي يفتــرض أن تدخــل في إدراكات الفلســطينيين حــول 
واقــع حركتهــم الوطنيــة اليــوم، أي بعــد أن بــات عمرهــا يقــارب ســتة عقــود، مــع 

مســيرة غنيــة ومعقــدة وباهظــة التكاليــف، لعــلّ أهمهــا يتمثــل في الآتــي:

أولًا، إنّ واقــع تلــك الحركــة غايــة في التــردّي، والتصــدّع، علــى الصعــد كافــة، أي 
الخطابــات، والبنــى، وأشــكال العمــل، والعلاقــات، والخيــارات، فنحــن أمــام حركــة 
شــاخت مــن حيــث العمــر، واســتهلكت، إذ لــم يعــد لديهــا مــا تضيفــه للتجربــة 
الوطنيــة الفلســطينية، مــا يســتنتج منــه أننــا إزاء أزمــة شــاملة في كل المجــالات.

ثانيًــا، إن أزمــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ليســت وليــدة اليــوم، أو وليــدة 
حــدث معــين، مثــل عقــد اتفــاق أوســلو، أو الانقســام، أو فقــدان الشــرعية، إذ هــي 
أزمــة بــدأت بالتجلــي، والتوســع، والتعمــق، منــذ منتصــف الســبعينيات، أي منــذ 
لحظــة تحقيــق تلــك الحركــة للإنجــازات الوطنيــة التاريخيــة، وفقًــا لإمكانياتهــا 
الخاصــة، التــي تمثلــت باســتنهاضها، أو بانتشــالها الشــعب الفلســطيني مــن واقــع 
النكبــة، وفــرض قضيتــه في الأجنــدة العربيــة والدوليــة، وجلــب الاعتــراف الدولــي 
والعربــي بمنظمــة التحريــر كممثــل شــرعي ووحيــد لــه، إذ بعــد ذلــك لــم يعــد 
ــذ أواســط  ــت من ــي بذل ــات، الت ــه رغــم كل البطــولات والتضحي ــا مــا تضيف لديه

الســبعينيات. 

ــة، فــإن  ــة والدولي ثالثًــا، بغــض النظــر عــن اتجــاه التحــولات السياســية الإقليمي
تلــك الحركــة غيــر قــادرة علــى اســتثمار أي تحــول إيجابــي، مهمــا كانــت درجتــه، 
والمعطيــات  القــوى  موازيــن  ليــس لأن  وقضيتــه،  الفلســطيني  الشــعب  لصالــح 
العربيــة والدوليــة لا تســمح بذلــك، وإنمــا أيضًــا بســبب طريقــة عمــل القيــادة 
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الفلســطينية، وتــردي حــال الكيانــات الجمعيــة للشــعب (منظمــة، ســلطة، فصائــل، 
منظمــات شــعبية).

المديــدة  الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  مســيرة  أن  نلاحــظ  الأحــوال،  كل  في 
يأتــي ضمنهــا: كبيــرة،  لتأثيــرات  تعرضــت  والمكلفــة  والمعقــدة 

بدحــر  	 تعهــدت  التــي  القوميــة  النظــم  وبالأخــص  العربــي،  النظــام  هزيمــة 
والبعثــي في ســوريا)،  الناصــري  (النظامــين  فلســطين  (إســرائيل) وتحريــر 
ــى كل أرض  ــت (إســرائيل) تســيطر عل ــران (1967)، إذ بات نتيجــة حــرب حزي

فلســطين التاريخيــة، وعلــى الفلســطينيين فيهــا.
علــى  	 الفلســطينية،  التحريــر  بمنظمــة  والدولــي  العربــي  الاعتــراف  شــكّل 

إيجابياتــه، ارتــدادات عكســية ضمنهــا تعــزز واقــع البيروقراطيــة في جســم تلــك 
ــى  ــف 1948 إل ــا مــن مل ــم انزياحه ــان، ث ــى ســلطة في لبن ــا إل المنظمــة، وتحوله
ملــف 1967، بمــا يســمى البرنامــج المرحلــي (1974)، وإقامــة دولــة فلســطينية 
في الجــزء مــن فلســطين الــذي احتــل في حــرب حزيران/يونيــو 1967، بمــا عنــاه 

ذلــك مــن الاعتــراف غيــر المباشــر بـ(إســرائيل).
ــاء الظاهــرة الفلســطينية  	 ــى إنه ــان (1982) إل ــاح الإســرائيلي للبن  أدى الاجتي

ــى  ــل الفلســطيني إل ــل العم ــز ثق ــان) وتحــول مرك ــن لبن المســلحة (بالخــروج م
الداخــل، ولا ســيما انــدلاع الانتفاضــة الشــعبية الأولــى (1993-1987). 

الحــرب  	 عالــم  وانتهــاء  (الســابق)،  الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  عــن  نجــم 
البــاردة، وهيمنــة الولايــات المتحــدة علــى النظــام الدولــي والإقليمــي، في مطلــع 
التســعينيات)، خســارة للحركــة الوطنيــة الفلســطينية وانتصــارًا لـ(إســرائيل).

أدّى انهيــار النظــام العربــي بعــد حــرب الخليــج الثانيــة، وتصــدّع دول المشــرق  	
العربــي تحــت الهيمنــة الإيرانيــة، إلــى تضعضــع الإجمــاع العربــي حــول قضيــة 

فلســطين، وظهــور أولويــات عربيــة أخــرى.
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 في هــذه الظــروف الدوليــة والعربيــة غيــر المواتيــة ذهبــت القيــادة الفلســطينية  	
إلــى عقــد اتفــاق أوســلو (1993)، مــع (إســرائيل)، مضطــرة أو راغبــة، بحيــث 
ــي نشــأ  ــه، الت ــه وأشــكال عمل ــي الفلســطيني، بخطابات ــى المشــروع الوطن انته
عليهــا في منتصــف الســتينيات، وبحيــث أضحــت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
ــى جــزء مــن شــعب فلســطين،  ــة ســلطة في جــزء مــن أرض فلســطين عل بمثاب

وكســلطة تحــت الاحتــلال.
نتيجــة كل مــا تقــدم فقــد انتهــى الزمــن العربــي والدولــي لمنظمــة التحريــر  	

الفلســطينية، لصالــح الســلطة، علمًــا أن القيــادة الفلســطينية هــي أكثــر طــرف 
أضعــف أو همّــش منظمــة التحريــر، وأكثــر طــرف أضــر بصدقيــة قضيــة 
فلســطين، بتحولهــا مــن ســردية النكبــة (1948) إلــى ســردية الاحتــلال (1967)، 

وكأن الصــراع مــع (إســرائيل) بــدأ بعــد ذلــك الاحتــلال فقــط.
تبــع كل ذلــك اختفــاء مفهــوم الصــراع العربــي الإســرائيلي، ومــن ضمنــه مركزيــة  	

القضيــة الفلســطينية، كمــا نجــم عــن ذلــك أفــول مفهــوم أن فلســطين هــي 
المدخــل للســلام أو للحــرب في المنطقــة، وهمــا أمــران ســهل لهمــا الاتفاقــات 
التــي عقدتهــا القيــادة الفلســطينية مــع (إســرائيل). وكذلــك طريقــة إدارة تلــك 

القيــادة للملــف الفلســطيني في كل المجــالات.
فاقم من ضعف مكانة الفلســطينيين، وانحســار مكانة قضيتهم أن (إســرائيل)  	

والتكنولوجــي  العلمــي  أضحــت في مكانــة دوليــة متميــزة، بســبب تطورهــا 
ــة في آســيا  ــن العزل ــا م ــه مــن خروجه ــن ملاحظت ــا يمك والاقتصــادي، هــذا م
ــا، ومــن تطــور العلاقــات التــي تجمعهــا مــع روســيا والصــين والهنــد،  وإفريقي

الأصدقــاء التقليديــين للشــعب الفلســطيني.
طبعًــا، هنــاك صــورة أن (إســرائيل) تخســر في الــرأي العــام، في أوروبــا، والولايــات 
ــة،  ــة اســتعمارية وعنصري ــر مــن أي وقــت مضــى، كدول ــدو أكث المتحــدة، وهــي تب
ــة كـــ هيومــن رايــس ووتــش، ومنظمــة  ــر منظمــات دولي ــك تقاري كمــا وضحــت ذل
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العفــو الدوليــة، ولجنــة حقــوق الإنســان في الأمم المتحــدة، وحتــى منظمــة بيتســيلم 
الإســرائيلية، لكــن هــذا التعاطــف، أو التصنيــف، يحتــاج إلــى موازيــن قــوى، وإلــى 
معطيــات عربيــة (غيــر متوفــرة)، وإلــى رافعــة فلســطينية (مفتقــدة)، لتثميرهــا.

الســؤال الآن، مــا النمــوذج الــذي تقدمــه الحركــة الوطنيــة الفلســطينية للعالــم، إذ 
ــا النمــوذج  ــة الشــعب الفلســطيني؟ م ــة قضي ــة، وعدال ــى صدقي تم التشــويش عل
البطــولات  (إســرائيل) رغــم كل  الكفاحــي ضــد  الصعيــد  تقدمــه علــى  الــذي 
والتضحيــات، إن كان لشــعبها، أو للعالــم؟ ومــا النمــوذج الــذي تقدمــه علــى صعيــد 
حقــوق الإنســان، أو علــى صعيــد تقويــة المجتمــع المدنــي الفلســطيني؟ ثــم مــا هــو 
النمــوذج الســلطوي أو الدولانــي الــذي تمثلــه في إدارتهــا الســلطة في الضفــة 
وغــزة، مــع غيــاب الانتخابــات والافتقــاد لعلاقــات ديمقراطيــة بــين الفصائــل، 

ــين الســلطة والشــعب؟ وب

باختصــار نحــن إزاء محصلــة صفريــة، وربمــا أقــل مــن ذلــك، ليــس فقــط بســبب 
التغيــرات في العالــم والإقليــم، وإنمــا بســبب أوهامنــا، وطريقــة إدارة قيادتنــا، 
وفصائلنــا، لأحوالنــا. وهــذا مجــرد توصيــف للواقــع الفلســطيني بــدون مواربــات، 
لكــن الواقــع أكثــر مــرارة مــن الحديــث عنــه، أمّــا الحديــث عــن الأمــل فهــذا قــد 
يفيــد لكــن في حــال تم القطــع مــع تلــك التجربــة، أو المرحلــة، علــى أســاس صــوغ 
رؤيــة وطنيــة تطابــق بــين الشــعب والأرض والقضيــة، وصــوغ اســتراتيجية كفاحيــة 
اســتنزاف  مــن  نســبي)، وتمكّــن  (بشــكل  والإنجــازات  التضحيــات  بــين  تــوازن 
ــا، أي اســتراتيجية كفاحيــة، مدروســة،  العــدو، لا تمكينــه مــن اســتنزاف مجتمعن

ومســتدامة، ومســؤولة.
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معضلة أوسلو.. ما بين عدم القدرة على الانفكاك وعبثية الحفاظ 
على القائم

علي الجرباوي

أوقــع الانتصــار الــذي حققتــه (إســرائيل) في حــرب 1967 المشــروع الصهيونــي في 
معضلــة، وأصابتــه بعطــب دائــم وانتكاســة لا رجعــة فيهــا. فمــع أنهــا اســتطاعت 
بهــا  انتهــت  التــي  الســرعة الخاطفــة  أن  إلا  فلســطين،  بقيّــة  احتــلال  خلالــه 
الحــرب لــم تمنحهــا المجــال لتحقيــق أهدافهــا بالشــكل الكامــل، أي لاســتكمال 
تفريــغ الأرض المحتلــة حديثًــا مــن أغلبيــة أهلهــا الفلســطينيين. فقــد كان الهــدف 
ــا،  ــغ فلســطين مــن أهلهــا بطردهــم خارجه ــي تفري الأساســي للمشــروع الصهيون

ــلا شــعب. ــلا أرض لأرض ب ــة شــعب ب ــا لمعادل تحقيقً

بعــد الحــرب، انهمكــت (إســرائيل) في البحــث عــن مواءمــةٍ مناسِــبةٍ »للعلقــة« 
التــي وجــدت نفســها فيهــا: انتصــار عســكري باهــر أدى إلــى إعطــاب مشــروعها 
الأيديولوجي. أرادت (إســرائيل) إيجاد ســبيل يمكّنها من الاســتمرار في الاحتفاظ 
بــالأرض، ولكــن مــع وقايــة مســتقبلها مــن تبعــات تزايــد وجــود الفلســطينيين فيهــا. 
وجــدت (إســرائيل) ضالتهــا باعتمــاد نمــوذجٍ مُشــوّهٍ مــن الحكــم الذاتــي، هــو 
ــه.  ــر الفلســطيني في ــي خــارج نطــاق الســيادة«، لـــ »تحشــر« المصي ــم الذات »الحك
إضافــة إلــى أنــه أتــاح لهــا الاســتيلاء علــى القــدس والضفــة، وحــال دون قيــام دولــةٍ 
فلســطينيةٍ، فقــد مكّــن هــذا النمــوذج إســرائيل، أيضًــا، مــن الاســتعاضة عــن تنفيــذ 
رًا لاســتمرار بقــاء عــدد  ــذِّ ــات متع ــذي ب ــي« للفلســطينيين، وال »ترانســفير فيزيائ
كبيــر مــن الفلســطينيين في أرضهــم، بالقيــام بـــ »ترانســفير قانونــي« لهــم أقصاهــم 

عنهــا، حتــى وهــي مســتمرة في احتلالهــا لهــم.

وجــدت (إســرائيل) ضالتهــا في اســتجلاب نمــوذج مشــوه مــن الحكــم الذاتــي الــذي 
اســتخدمته القــوى الاســتعمارية خــلال حقبــة الاســتعمار الكولونيالــي في القــرن 
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التاســع عشــر، وإســقاطه علــى حالــة احتلالهــا لــلأرض الفلســطينية عــام 1967. 
هــذا النمــوذج المشــوّه يتعــارض مــع أهــداف نمــوذج الحكــم الذاتــي الحديــث الــذي 
يسُــتخدم لتعزيــز وحــدة الدولــة وعــدم انفصــال إقليم/أقاليــم عنهــا. فالحكــم 
الذاتــي الحديــث، وخصوصًــا الحكــم الذاتــي الإقليمــي، ليــس إقصائيًــا وإنمــا 
يدعــو للمشــاركة، ويتطلــب شــرطيْن أساســييْن لحصولــه: أن يكــون الإقليــم جــزءًا 
مــن الدولــة ويخضــع لســيادتها، وأن يكــون ســكان الإقليــم مواطنــين في الدولــة 
يحصلــون بالإضافــة إلــى حقــوق المواطنــة الأصيلــة، علــى حقــوقٍ إضافيــةٍ خاصــة 
بهــم. لــم تقــم (إســرائيل) بضــم الضفــة والقطــاع، كونهــا لــم ترغــب في منــح 
الفلســطينيين في هاتــين المنطقتــين الجنســية الإســرائيلية، كــي لا يطيــح ذلــك 

ــة. ــا الديمغرافي بتركيبته

الســادات منــح  بيغــن علــى  اقتــرح مناحيــم   ،1977 بعــد وصولــه للحكــم عــام 
الفلســطينيين في الضفــة والقطــاع حكمًــا ذاتيًــا إداريًــا، تم تضمــين أسســه في 
اتفــاق كامــب ديفيــد المبــرم بــين الطرفــين. ولكــن هــذا الحكــم الذاتــي لــم يــر النــور 
طــوال فتــرة الثمانينيــات، لحــين انــدلاع الانتفاضــة الأولــى، التــي أجبــرت إســحق 

ــى إعــادة العــرض عــام 1989.  شــامير عل

بــدأت بعــد ذلــك محــاولات تمريــر المشــروع علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
والتــي كانــت تعانــي في تلــك الفتــرة مــن صعوبــاتٍ جــرّاء ثلاثــة أمــور هــي: 

ــا لهــا فيــه، مــن خــلال . 1 انهيــار ثنائيــة القطبيــة التــي كانــت تجــد مــلاذًا حاميً
ــة الشــرقية. دعــم الكتل

 حرب الخليج التي أفسدت أمور الفلسطينيين إقليميًا.2. 
ــادةٍ فلســطينيةٍ في الداخــل تناحِــر 3.  ــاج الانتفاضــة لقي ــة إنت ــق مــن إمكاني  القل

ــة. ــى المكان ــادة في الخــارج عل القي
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شــكلت العوامــل الثلاثــة ضغطًــا متناميًــا علــى قيــادة المنظمــة في تونــس، ودفعهــا 
اهتمامهــا بالحفــاظ علــى الــذات لأن تقــوم بتقــديم التنــازلات الضرورية لإســرائيل 
كــي تبقــى تحظــى بتمثيــل الفلســطينيين. وهــذا كلــه أوصــل لانعقــاد مؤتمــر مدريد، 
ولإجــراء المفاوضــات في واشــنطن، والتــي التفّــت عليهــا القيــادة في تونــس بفتــح 
قنــاة المفاوضــات الســرية في أوســلو، منتجــةً »اتفــاق أوســلو« الــذي لــم يكــن ســوى 
نســخةً طبــق الأصــل مــن اتفــاق أوســلو الأول الــذي كان وقــت الســادات، وتكــرارًا 

للبنــود المتضمنــة في خطــة شــامير لاحقًــا.

 لقــد انصــب اهتمــام قيــادة المنظمــة خــلال مفاوضــات أوســلو علــى تحقيــق 
المقبوليــة الإســرائيلية بهــا، أكثــر مــن تحقيــق الحقــوق الفلســطينية. الشــاهد علــى 
ذلــك أن الطــرف الإســرائيلي اســتجلب مستشــارًا قانونيًــا وهــو يوئيــل زينجــر 
ليتولــى شــؤون التفــاوض. قــام زينجــر بحســب قولــه بمراجعــة وثيقــة الاتفــاق أكثــر 
ــع إســرائيليًا. أمــا  مــن 50 مــرة، والتأكــد مــن دقــة نصــوص بنودهــا، قبــل أن توُقَّ
الطــرف الفلســطيني فتذكّــر في آخــر لحظــة أنّ الوثيقــة لــم تعُــرَض علــى مستشــار 
ــي مــن طرفــه، فقــام باســتجلاب مستشــار مصــري راجــع النــص بســرعة،  قانون
وكان جوابــه علــى استفســار عرفــات عــن رأيــه فيــه بأنــه لا يختلــف عمــا تضمنــه 

اتفــاق كامــب ديفيــد الــذي عقــده بيغــن مــع الســادات.

لــم ينتــه الموضــوع بالنســبة لإســرائيل بعقــد اتفــاق أوســلو، بــل اســتكملت مخططهــا 
بعقــد الاتفــاق المرحلــي في 1995. هــذه الاتفــاق كان شــديد الأهميــة لإســرائيل لأنه 
قسّــمت الضفــة إلــى مناطــق (أ) و (ب) و(ج)، بحيــث يحقــق تفكيــك الفلســطينيين 

عــن أرضهــم، وإيجــاد معــازل متفرقــة لتجميعهــم فيهــا. 

يذكــر أن الموضــوع انتهــى بالنســبة لإســرائيل في 4/	/1999، عندمــا فتــح عرفــات 
المــدة الزمنيــة للمرحلــة الانتقاليــة التــي كانــت مدتهــا 5 ســنوات وتنتهــي في التاريــخ 
المذكــور، ومعنــى فتــح المــدة أنّ الحكــم الذاتــي خــارج النطــاق الســيادي أصبــح 
منتهيًــا بالنســبة لـ(إســرائيل). وفي المقابــل أنهــت (إســرائيل) علاقتهــا بأوســلو في 
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2002 /2003، ولكنهــا لــم تنُــه علاقــة الجانــب الفلســطيني بأوســلو لأن أهــم 
مخــرج لأوســلو هــو الســلطة وهــي باقيــة.

يعانــي الفلســطينيون مــن الوجــود بـــ »علقــة«، فهــم بمحشــر، لا يســتطيعون التقــدم 
للأمــام أو العــودة للخلــف، وغيــر قادريــن علــى إلغــاء مــا حصــل أو الوصــول إلــى مــا 

مــا كانــوا يســعون لــه مــن إنهــاء للاحتــلال وإقامــة الدولــة المســتقلة.

ــة  يوجــد أمــام الفلســطيني مســاران، الأول: حــل الدولتــين، والثانــي: حــل الدول
الواحــدة. الأول حــل مســتحيل الحــدوث، لا جــدوى منــه ســوى إعطــاء أمــل زائــف 

للفلســطينيين، وذلــك لعــدة أســباب منهــا:

الســبب الأول: أن (إســرائيل) ببنيتهــا المركزيــة الأساســية متمثلــة في حــزب العمــل 
ــة علــى إقامــة دولــة فلســطينية، وهــم  ــا، لــم يوافقــوا البتّ بالماضــي والليكــود حاليً

معارضــون لهــا عقائديًــا – أيديولوجيًــا. 

الســبب الثانــي: أن (إســرائيل) خــلال الفتــرة الماضيــة وضعــت مــن العوائــق الماديــة؛ 
كالمســتوطنات، مــا يكفــي في الضفــة الغربيــة بحيــث لا يمكــن تطبيــق حــل الدولتــين 
كمــا يفكــر الفلســطينيون، وحتــى لــو حــدث هــذا الحــل ســتكون الدولة الفلســطينية 

دولــة بقايــا فقــط.

الســبب الثالــث: المجتمــع الدولــي الــذي تتحكــم بــه أمريــكا في موضــوع هــذا الملــف 
لا يريــد علــى الإطــلاق حــل هــذا الصــراع، إمــا لعــدم قدرتــه أو لعــدم رغبتــه، هــو 

يريــد إدارة الصــراع ويريــد صراعًــا خفيــض الكلفــة والحــدة.

الســبب الرابــع: ترجــع للفلســطينيين أنفســهم، فهــم لديهــم دولــة افتراضيــة فلمــاذا 
يســعون إلــى الشــد علــى أن تكــون لديهــم دولــة فعليــة؟ بمعنــى أنّ لديهــم رئيسًــا 

وحــرس شــرف وســجادة حمــراء... إلــخ.

نتيجــةً للأســباب الأربعــة الســابقة، يمكــن تســمية الحالــة الفلســطينية »انســياب 
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ــار أمــام  الجرجــرة«، بالتالــي لا يوجــد حــل دولتــين. في المقابــل يظهــر وكأنّ الخي
الشــعب الفلســطيني الذهــاب لخيــار الدولــة الواحــدة، وهــو حــلّ ليــس انســيابيًا، 
أي أنــه لا يمكــن في حــال لــم يحــدث خيــار حــل الدولتــين أن يتــم التوجــه تلقائيًــا 
ــة الواحــدة. لمــاذا؟ لأنّ (إســرائيل) رفضــت حــل الدولتــين فلمــاذا  إلــى حــل الدول
ــه، ويتــم ذلــك  ــة الواحــدة؟! هــذا يعنــي أنــه يجــب إرغامهــا لتقبل تقبــل حــل الدول
مــن خــلال إغراقهــا بالفلســطينيين. ومــن أجــل تحقيــق الدولــة الواحــدة علــى 
(إســرائيل) أو الســلطة الفلســطينية أن تغيــب عــن الوجــود، والمرشــح أكثــر للغيــاب 
هــو الســلطة الفلســطينية. ولكــن الســلطة الفلســطينية وجــدت لتبقــى، لعــدة 

أســباب:

الســبب الأول: أنهــا تغطــي حاجــة اســتراتيجية لـ(إســرائيل)، فــلا يعــد التنســيق 
الأمنــي أهــم وظيفــة للســلطة الفلســطينية بالنســبة لـــ (إســرائيل) لأنّ (إســرائيل) 
ــده (إســرائيل) مــن وجــود الســلطة  ــى أن تقــوم بذلــك وحدهــا. مــا تري قــادرة عل
ــاك مركــز قانونــي منفصــل عنهــا، ولكــن تحــت ســيطرتها وهــو  هــو أن يكــون هن
مهــم، لأنــه يمنــح الجنســية الفلســطينية للفلســطينيين الموجوديــن بالضفــة وغــزة، 
ويمنعهــم مــن أن ينســابوا بــأي يــوم في المســتقبل داخــل (إســرائيل). بمعنــى أن 
(إســرائيل) بواســطة اتفــاق أوســلو ومــن خــلال وجــود الســلطة اســتطاعت أن تقــوم 
ــي«  ــي« للفلســطينيين، اســتعاضةً عــن »الترانســفير الفيزيائ بـــ »ترانســفير قانون

المتعــذّر.

الســبب الثانــي: المجتمــع الدولــي والإقليمــي يريــد اســتمرار وجــود الســلطة؛ كونهــا 
تريحهــم في مســعاهم لإدارة الصــراع.

الســبب الثالــث: يريــد الفلســطينيون اســتمرار الســلطة، حتــى المختلــف معهــا. 
فالقيــادة الفلســطينية تــرى أن الســلطة مهمــة لاســتمرار وجودهــا كجهــة حاكمــة، 
وفي المقابــل أيضًــا لا يمكــن أن نغفــل وجــود تحالــف سياســي اقتصــادي منــذ نشــوء 
الســلطة، مــن رجــال أعمــال وموظفــين وباقــي قطاعــات الشــعب مرتبطــة حياتهــم 
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بهــا، وهنــاك جيــش مــن الموظفــين يعملــون مــع الســلطة إلــى جانــب بقيــة قطاعــات 
الشــعب. فالســلطة هــي المحــرك الأساســي للاقتصــاد الفلســطيني. وهنــاك جيــل 
كامــل نشــأ بشــكل لا يعــرف الحيــاة إلا بوجــود الســلطة ولــم يــر فلســطين بدونهــا.  
وهنــاك تخــوف لــدى الفلســطينيين في حــال ذهبــت الســلطة مــن حــدوث فوضــى، 
وآخــر نقطــة أن الفصائــل الفلســطينية السياســية مــع اختــلاف رؤاهــم فهــم 

يتقاتلــون عليهــا.

لهــذه الأســباب مجتمعــة فــإن خيــار الذهــاب إلــى حــل الدولــة الواحــدة يبقــى 
خيــارًا نظريًــا، ليــس لــه إمكانيــة التحقــق عمليًــا.

فعليــة وحقيقيــة  إمكانيــة  أي  الفلســطينيين حاليًــا  أمــام  يوجــد  باختصــار، لا 
لتســوية سياســية تقــوم علــى حــل الدولتــين، أو حــل الدولــة الواحــدة. لذلــك يبقــى 
الوضــع الفلســطيني في »علقــة«، يعانــي مــن اســتمرار »الجرجــرة«. وفي ذلــك تكمــن 

معضلــة »أوســلو«.    
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مداخلات المحور الثالث
ــى مفاوضــات  ــم ينقــض عل ــات ل ــى أن ياســر عرف ــد عل بشــير نافــع: يجــب التأكي
واشــنطن، بــل الحقيقــة هــي أنــه كان يعمــل علــى ثــلاث مســارات متوازيــة في 
نفــس الوقــت، وهــي مســار واشــنطن ومســار لنــدن ومســار أوســلو. وكان كلا 
الجانبــين، ياســر عرفــات وبيريــز ورابــين، غيــر متأكديــن مــن أي مســار ســيكون 
الأكثــر جديــة، ولذلــك التقــوا في لقــاءات متعــددة في المســارات الســابقة. وفي 
النهايــة، أدركــوا أن مســار أوســلو هــو الأكثــر تناســبًا لتحقيــق التقــدم، وعليــه 

توقفــت المســارات الأخــرى.

وينبغــي أن نلاحــظ أن فكــرة الدولــة الفلســطينية ومســؤولية منظمــة التحريــر 
بــدأت تتشــكل منــذ فتــرة مبكــرة، حيــث جــاءت مــن برنامــج النقــاط العشــر عــام 
ــب الفلســطيني وضــع خطــط  ــك الوقــت ومــا بعــده، حــاول الجان 1974، ومــن ذل
لكيفيــة تحمــل منظمــة التحريــر المســؤولية عــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إذا 

تم التوصــل إلــى حــل علــى أســاس حــدود عــام 1967.

وفيمــا يتعلــق بخيــار حــل الدولتــين، أعتقــد أنــه لا يحمــل أي معنــى حاليًــا، وأعتقــد 
ــا  ــة عــن ســؤال »م ــر ملاءمــة للإجاب ــار الأكث ــة الواحــدة هــو الخي ــار الدول أن خي
العمــل؟«. فبرنامــج الدولــة الواحــدة هــو البرنامــج النضالــي الفعّــال الوحيــد الــذي 

بقــي أمامنــا.

أحمــد عــزم: فيمــا يتعلــق بالحركــة الوطنيــة، يطــرح ســؤالًا في هــذا الســياق وهــو 
»مــاذا بعــد«، وهــذا يأتــي بعيــدًا عــن الســؤال الصعــب »مــا العمــل«؟ وإذا أردنــا فهــم 
واقــع الحركــة الوطنيــة، فعلينــا أن نفهــم مــا يحــدث علــى أرض الواقــع منذ ســنوات 
ــدة في  ــور المجموعــات المســلحة الجدي ــل ظه ــة، مث ــة الوطني ــع الحرك ويشــكل واق
جنــين ونابلــس، بالإضافــة إلــى النشــاطات والإطــارات السياســية في الشــتات. مــن 
خــلال هــذه العناويــن نكشــف عــن حقيقــة واقــع الحركــة الوطنيــة بشــكل ملمــوس.
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ــور  ــذي طرحــه الدكت ــي« ال ــح »الترانســفير القانون ــر مصطل أحمــد عطاونــة: يعتب
علــي الجربــاوي تلخيصًــا دقيقًــا جــدًا لأزمــة تثيــر الكثيــر مــن النقاشــات ويصعــب 
توضيحهــا. وتترتــب عليهــا مخاطــر عاليــة. مــن ناحيــة أخــرى، طــرح في المشــاركات 
أن (إســرائيل) تعطــل حــل الدولتــين، وتم التخلــي عــن اتفــاق أوســلو. وفي الوقــت 
نفســه، مــن المتوقــع أن تواجــه (إســرائيل) خيــار الدولــة الواحــدة، وهــو خيــار 
يتطلــب شــرحًا وتوضيحًــا لفهــم المقصــود بــه، اذ إنــه يتــراوح مــا بــين الاستســلام 
للمشــروع الصهيونــي والتحريــر لكامــل التــراب الفلســطيني وإنجــاز المشــروع 
ــة وحــل  ــا إســرائيليًا لحــل الدول ــى آخــر، يواجــه الفلســطيني تعنتً ــي. بمعن الوطن
الدولتــين، ممــا يعنــي عــدم الالتفــات لمــا يريــده الكيــان، بــل لمــا نعتقــد بــه نحــن.

وفيمــا يتعلــق بالحركــة الوطنيــة، مــن المهــم تشــخيص الصعوبــات التــي تواجههــا 
والأزمــات التــي تعانــي منهــا، ولكــن مــن الجيــد أيضًــا الانتبــاه إلــى أن هنــاك 
مــا  إذا  تــؤدي  قــد  الفلســطيني،  الشــعب  حــراكات في مختلــف أماكــن تواجــد 
اســتمرت وزادت فعاليتهــا إلــى إعــادة تشــكيل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 
ــادرات السياســية في الداخــل  ــات المســتقلة والمب ــل حــراكات الشــباب والتجمع مث

والخــارج، مــن خــارج الفصائــل التاريخيــة.

عريــب الرنتــاوي: ربمــا يواجــه مشــروع حركــة حمــاس مأزقًــا، لكــن وفي نفــس 
ــا  ــى ارتفــاع شــعبية حمــاس، وتفوقه ــرأي إل الوقــت تشــير بعــض اســتطلاعات ال

علــى الفصائــل الأخــرى في الضفــة الغربيــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، يعتبــر الأهــم مــن ســؤال »مــاذا بعد؟« هو ســؤال »من ســيتصرف 
ومــن ســيكون المســؤول عــن تنفيــذ الحلــول والمقترحــات؟«. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــة،  يجــب أن نــدرك وجــود تكويــن جديــد يتشــكل، خاصــة مــع ظهــور جيــل الألفي
وهــو جيــل خــارج المنظومــة ويحمــل طاقــات واعــدة، والتحــدي الكبيــر في كيفيــة 

الاســتفادة مــن إســهامات هــذا الجيــل.
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ــة بالفعــل، أو أن  ــة الواحــدة غيــر ممكن وأصبحــت خيــارات حــل الدولتــين والدول
أحدهمــا قــد تحــول إلــى رغبــة أكًثــر مــن كونــه قابــلًا للتحقــق.

يعمــل الإســرائيليون بشــكل مســتمر مــن أجــل حصــر الفلســطينيين في مناطــق 
ــي،  ــار الأردن ــدة للخي ــى الأردن لوضــع صيغــة جدي محــددة والضغــط عليهــم وعل
مثــل الفدراليــة أو الكونفدراليــة، وبهــذا يتحقــق الترانســفير السياســي، حيــث 
يظــل الفلســطينيون علــى أرضهــم، ولكــن يكونــون تابعــين لســلطة قانونيــة أعلــى 

ــة. وهــي المملكــة الأردني

ماجــد الزيــر: نحتــاج إلــى إعــادة تعريــف الحركــة الوطنيــة وتحديــد مكوناتهــا 
وأشــكالها. فاختزالهــا بالفصائــل فقــط وتجاهــل الحــراك الوطنــي للشــعب بــكل 
ــه ليــس صحيحًــا. فــكل حــراك وطنــي للشــعب الفلســطيني بــكل أشــكاله  مكونات
الوطنــي  للحــراك  تقييمنــا  وبالتالــي  الوطنيــة،  الحركــة  مفهــوم  تحــت  ينــدرج 

والحركــة الوطنيــة هــو حصيلــة هــذا التجمــع المســتمر عبــر الزمــن.

حتــى لــو افترضنــا أن الحركــة الوطنيــة تتكــون مــن الفصائل، فالإســلاميون يعانون 
ــة، فهــم لا يعترفــون  ــة الوطني ــات الحرك ــل بعــض مكون ــكار دورهــم مــن قب مــن إن
ــون  بوجــود الإســلاميين ولا يعتبرونهــم جــزءًا مــن الخارطــة السياســية، ويتجاهل

الــدور المقــاوم الــذي يقومــون بــه.

عبــد الله حــرب: يجــب علينــا عــدم التعامــل بجديــة مــع هــذا التشــكيل مــن المجلــس 
الوطنــي الفلســطيني ومــا ينتــج عنــه مــن قــرارات، فمنــذ منتصــف التســعينيات، 
اخُتـُـزل المشــهد الفلســطيني بالســلطة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية التــي تم 
اســتيعابها ودمجهــا في الســلطة الفلســطينية. ومنــذ عــام 2007، اختـُـزل الحديــث 
عــن أبــو مــازن وليــس حتــى عــن الســلطة. ويتجلــى ذلــك بوضــوح في كيفيــة إدارة 
ــس  ــين.  واجتماعــات المجل ــرارات بقوان ــرارات بواســطة الق الســلطة واتخــاذ الق

الوطنــي ليــس لهــا تأثيــر حقيقــي.
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أمّــا التنســيق الأمنــي اليــوم، فإنــه يشــكل قضيــة عميقــة للغايــة، ويعــادل في أهميتــه 
قضيــة الترانســفير القانونــي. فهــو ليــس مجــرد علاقــة أمنيــة، وتبــادل معلومــات، 
ــى  ــة تســيطر عل ــة متكامل ومطــاردة المقاومــين وتســليمهم. نحــن نتحــدث عــن بني
الناحيــة  مــن  ليــس فقــط  احتياجــات الاحتــلال،  لتلبيــة  الفلســطيني  المجتمــع 
الأمنيــة، بــل أيضًــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة. إنهــا قضيــة تتعلــق بتفكيــك كل 

ــاكل. الهي

عــوض عبــد الفتــاح: يتعــذر تغييــر الســلطة الفلســطينية مــن الداخــل، وأعتقــد أن 
وجــود الســلطة هــو مصلحــة اســتراتيجية لـ(إســرائيل)، ولــن تتخلــى عنهــا بشــكل 
ــك، نشــأت طبقــة مرتبطــة بالســلطة، وهــذه الطبقــة  ــى ذل طوعــي. بالإضافــة إل
ســتحافظ علــى الســلطة قــدر الإمــكان. أمّــا الانقســام، فلــن ينتهــي بســهولة. وقــد 
وصلــت (إســرائيل) إلــى نقطــة لا رجعــة فيهــا حيــث تقــول عــن نفســها أنهــا نظــام 

فصــل عنصــري في فلســطين بأكملهــا.

الاســتيطاني  الواقــع  بجانــب  العنصــري،  الفصــل  مــن  القائــم  للواقــع  ونظــرًا 
الاســتعماري في فلســطين، فمــا هــي الحلــول المترتبــة علــى ذلــك؟ مشــروع الدولــة 
الواحــدة ليــس مقترحًــا لحــل ولا ينبغــي أن ينُاقــش مــع (إســرائيل).  مشــروع 
الدولــة الواحــدة هــو مشــروع مقاومــة، ويجــب أن يكــون بهــذا الشــكل. ويجــب أن 
نســتعيد قــوة الشــعب الفلســطيني ومصــادر القــوة التــي فقدناهــا بأيدينــا، وأهمهــا 
وحــدة الشــعب الفلســطيني، واســتعادة الرؤيــة مــن أجــل التحريــر ليكــون الشــعب 

ــة. ــا للنضــال والتضحي الفلســطيني متحمّسً

ــاك  ــح، لأن هن ــر صحي ــا، وهــذا غي ــور بصــورة ســلبية تمامً ــرى الأم ــاك مــن ي هن
ــر مــن عشــر ســنوات،  ــذ أكث ــى الأرض من ــا يتشــكل عل مشــروعًا فلســطينيًا وطنيً

ــة. ــع يتخطــى الإطــارات الشــكلية المتهالك ــى أرض الواق ــا يحــدث عل وم

ــيٌ ولا الآخــر  ــين، لا الأول منطق ــة وحــل الدولت ــين حــل الدول محمــد صوالحــة: ب
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ممكــن. أمضــى الفلســطينيون الـــ 40 عامًــا الماضيــة في مســار حــل الدولتــين، 
وأصبــح واضحًــا في النهايــة أنــه غيــر قابــل للتحقــق. الآن يطُــرح حــل الدولــة 
الواحــدة، وهــو مرفــوض مــن قبــل (إســرائيل) والمجتمــع الدولــي والعربــي، خاصــةً 
في ظــل جولــة التطبيــع. قــد يرفضــه أيضًــا عــدد كبيــر مــن الفلســطينيين، خاصــةً 
مــن الذيــن ينتمــون للســلطة الفلســطينية، حيــث يعتبرونــه مؤامــرة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، ســترفض (إســرائيل) خيــار الدولــة الواحــدة لأســباب عــدة، منهــا زيــادة 

ــة. عــدد الفلســطينيين في الأراضــي المحتل

غالبًــا مــا نضيــع وقتنــا وجهودنــا في هــذه الخيــارات، ممــا يظلــم المقاومــة الموجــودة 
علــى الأرض، ســواء مــن خــلال المنظمــات أو مــن خــلال الحــراك الجديــد الــذي 
يعــول عليــه الكثيــرون. أعتقــد أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك حــراك داخلــي في القدس 
وجنــين، بالإضافــة إلــى العمــل علــى تشــكيل الــرأي العــام العالمــي في الخــارج. ومــن 
المهــم أن نلاحــظ وصــول مجموعــة مــن التكفيريــين إلــى الســلطة في (إســرائيل)، 
ــى أمــام المجتمــع  ــم، وحت ــر أمــام العال ــا بشــكل كبي وهــذا الوصــول يخــدم قضيتن

اليهــودي نفســه.
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المحور الرابع

التحوّلات في المشهد الإسرائيلي وأثرها على 
القضية الفلسطينية
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التحوّلات العسكرية في )إسرائيل( وانعكاسها على المشروع الوطني 
والنضال الفلسطيني

فادي نحاس

ــى  ــدة المــدى عل ــة وبعي ــدة اســتراتيجية شــاملة وثابت ــى عقي ــر (إســرائيل) إل تفتق
المســتوى الإقليمــي عامــة والفلســطيني خاصــة. ومــا زالت مرتكــزات العقيــدة 
الأمنيــة الإســرائيلية قائمــة فيمــا يخــص مواجهــة الفلســطينيين علــى عــدة مبــادئ، 
ــي  ــردع، وضــرب المبان ــز قــوّة ال ــالات مــن أجــل تعزي منهــا اعتمــاد سياســة الاغتي
والمراكــز العســكرية ومعداتهــا، و«هجــوم اســتباقي« أو »حــرب خاطفــة وقائيــة« في 

حــال التأكــد مــن خطــر وشــيك.

رســخ أوســلو اســتراتيجية عســكرية واضحــة لـ(إســرائيل) منــذ البدايــة، فهــي 
تمتلــك شــيئًا مهمًــا يفتقــده الفلســطيني إلــى حــدّ مــا، وهــو مراكــز أبحــاث تشــكل 
حوالــي  تضــم  الإســرائيلية  العســكرية  الاســتخبارات  أن  أي  معلومــات،  بنــك 
600 شــخص بــين باحــث وموظــف، وتصــدر أوراقًــا وقــراءاتٍ بشــكل دائــم في 
ــز الدراســات  ــر مراك ــى تطوي ــاج الفلســطيني إل ــل، يحت شــتى المجــالات، في المقاب
والأبحــاث في فلســطين، وتكويــن بنــك معلومــات لتعزيــز الــدور الفلســطيني في 

الصــراع، وتعُنــى أيضًــا بالمنظــور الإســرائيلي.

مــن هــذا المنطلــق يجــب أن نعــرف ماهيــة العقليــة الذهنيــة الإســرائيلية بعــد 
أوســلو، فـ(إســرائيل) تــدرك تمامًــا أنهــا تعيــش في تحــدٍ أمنــي متغيــر، وتحــدي 
ــة الاســتراتيجية، ومــن أبــرز هــذه  جيوبوليتيــك معقــد ودائــم إلــى حــد المعضل
التحديــات مــا يســمى الملــف النــووي الإيرانــي، والتموضــع الإيرانــي في ســوريا، 
وتعــويم نظــام الأســد في ســوريا، ومســألة منظومــة الأســلحة البالســتية ونقلهــا 
إلــى لبنــان، والموقــف الإســرائيلي مــن الحــرب في أوكرانيــا. فمهمــا اســتمرت 
باتخــاذ موقــف ضبابــي وحيــادي، إلا أنّهــا مجبــرة في النهايــة علــى اتخــاذ 
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موقــف معــين، وهــذا ســيؤثر علــى التنســيق الروســي الإســرائيلي، خاصــةً في 
ســوريا.

الأمــر الآخــر، أنّ (إســرائيل) لا تمتلــك رؤيــة سياســية، ومــن لا يملك رؤية سياســية 
يتمســك بالخيــارات العســكرية. والاســتراتيجية الوحيــدة التــي تتعاطــى معهــا 
(إســرائيل) يمكــن تســميتها »المعركــة بــين الحــروب« وهــي الحــروب الاســتباقية، 
مثــل عمليــات الاغتيــال وتوجيــه ضربــات محــدودة عينيــة. والمراقــب يجــد أن 
الأكاديميــين والباحثــين يبتعــدون عــن اســتخدام مصطلــح »اســتراتيجيات«، رغــم 
اســتخدامه في كل المناحــي الأخــرى، لكــنّ (إســرائيل) في الشــأن العســكري تعــرف 

جيــداً أنهــا لا تملكــه.

تنظر (إسرائيل) إلى أوسلو على أنّه اتفاق »أمني«، والذهنية العسكرية الإسرائيلية 
هــي مــن حتّمــت وجــود اتفــاق أوســلو، وهــذا الاتفــاق وُقّــع بأغلبيــة سياســية ضئيلــة 
ــن  ــة عضــو كنيســت واحــد، وم ــرت بالكنيســت بأقلي ــد أق ــة، فق ــون معدوم ــكاد تك ت
قــاد هــذه العمليــة هــو إســحق رابــين أهــم جنــرالات الحــرب الإســرائيليين، ويجــب 
أن نعــي أن المجتمــع الإســرائيلي مغيــب عــن أوســلو، ولا يعــرف عنــه شــيء، فالجيــش 
يقــوم بعمليــات القتــل والتدميــر دون إشــراك المجتمــع الإســرائيلي غيــر المطلــع علــى 
ــم تعــد بعــض المصطلحــات  ــرت داخــل المجتمــع، فل ــى المفــردات تغي مــا يحــدث، حت
متداولــة بينهــم مثــل »الضفــة الغربيــة«، فالمتــداول هــو »اليهــودا والســامرة«، ولا نجــد 

مثــلًا مــن يتحــدث عــن الاســتيطان مــن قبــل الأحــزاب الإســرائيلية.

ومن أهم مركبات اتفاق أوسلو الأمني:

لهــا . 1 أمريكيــة  بــين طرفــين غيــر متعادلــين، وبرعايــة  ثنائــي  أمنــي  اتفــاق 
(إســرائيل). مــع  اســتراتيجية  علاقــات 

 تقســيم المناطــق والمــدن الفلســطينية إلــى مناطــق أ ب ج، ودور المســتوطنات 2. 
في تقطيــع الأراضــي الفلســطينية.
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ــين، أولهمــا 3.  ــد الثامــن الســلطة الفلســطينية بنقطت ــاق أوســلو بالبن ــزم اتف  أل
التنســيق الأمنــي والاقتصــادي مــع (إســرائيل)، وارتبــاط الســلطة ومؤسســاتها 
الفلســطينية،  الســلطة  أجهــزة  مأسســة  وثانيهمــا:  الإســرائيلية،  بالبنــوك 
وتوظيفهــا لخدمــة (إســرائيل)، والتحــول الأساســي في المأسســة كان مــع 
مجــيء دايتــون في 2005، وتوقيــع اتفاقيــة تنــص علــى اســتمرار التنســيق 

الأمنــي والتعــاون الاســتخباراتي.
يمكننــا الحديــث في النهايــة أن رؤيــة (إســرائيل) للصــراع الفلســطيني الإســرائيلي 

تتلخــص بالتالــي:

 أولًا: القضيــة الفلســطينية قابلــة لــلإدارة وليســت قابلــة للحــل، ثانيًــا: حركــة 
حمــاس هــي حركــة مردوعــة، وســتبقى هــي القــوة المســيطرة علــى غــزة، وقــادرة 
علــى احتــواء المشــهد الفلســطيني فيهــا، لكــن مــا يشــير لــه معهــد دراســات الأمــن 
القومــي الاســرائيلي إلــى أن معضلــة (إســرائيل) »الاســتراتيجية« هــي تعاظــم 
ــة الفلســطينية  ــأن القضي ــة ب ــة القائل روح المقاومــة الفلســطينية، وعــودة الفرضي
هــي الأخطــر علــى دولتهــم، رغــم تراجــع أهميــة الملــف الفلســطيني ومركزيتــه 
ــة إدارة الصــراع  ــا، وتمكــن حكومــات (إســرائيل) مــن طــرح ســيناريو إمكاني عالميً

ــع الفلســطينيين. م

مــا تتخــوف منــه (إســرائيل) مســتقبلًا هــو إنهــاء الانقســام الفلســطيني، وتحــدي 
مأسســة الســلطة الأمنيــة عــن طريــق مجموعــات مختلفــة مــن الفاعلــين المحليــين، 
ومحافظــة حركــة حمــاس علــى شــعبيتها الجماهيريــة مــع تراجــع مشــروع الســلطة 
السياســي، وبنــاء عقيــدة أمنيــة فلســطينية برؤيــة نضاليــة جديــدة. وهــذا ســيدفع 
(إســرائيل) لتعميــق الانقســام الفلســطيني، وإدارة الصــراع بالحفــاظ علــى الوضــع 
القائــم، والســعي لبقــاء حمــاس ضعيفــة، تمكنهــا مــن إرجــاء مواجهــة مــع قطــاع 
غــزة قــدر الإمــكان، بحيــث تتبنــى الحكومــة الإســرائيلية سياســتين للمحافظــة 
علــى أطــول فتــرة هــدوء ممكنــة علــى الحــدود مــع غــزة، الأولــى: سياســة العقــاب 
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والثــواب في إطــار اســتراتيجية عســكرية هــي »المعركــة بــين الحــروب«، التــي تشــمل 
توجيــه ضربــات محــدودة إلــى المنظمــات الفلســطينية؛ لمنــع تعاظمهــا بــين الفتــرة 

والأخُــرى. والثانيــة سياســة الاعتمــاد علــى الوســاطة العربيــة (مصــر وقطــر).

ــين الســلطة الفلســطينية والحكومــة  ــة الرســمية ب ــة القطيع ورغــم اســتمرار حال
الإســرائيلية، وعرقلــة التنســيق الأمنــي بــين الجانبــين أكثــر مــن مــرة، الأمــر الــذي 
يــراه الطرفــان ضــرورة أمنيــة حيويــة، تتوقــع الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية 
ــر  ــة، رغــم التقدي ــة الاســتقرار والهــدوء في الضفــة الغربي (أمــان)، اســتمرار حال

بــأن وضــع الســلطة الفلســطينية ســيئ، ويتوقــع أن يســوء أكثــر.
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التحوّلات في الأحزاب والبرامج السياسية الصهيونية وأثرها على 
القضية الفلسطينية

 أنطوان شلحت

لعــل أول مــا أثبتتــه نتائــج انتخابــات الكنيســت الإســرائيلي الـــ 25 التــي جــرت يــوم 
1 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2022، أن اليمــين الإســرائيلي بــات منــذ فتــرة طويلــة 
يحتــل الأكثريــة في الكنيســت، فضــلًا عــن أن مــا يســمى بـــ »معســكر قــوى الوســط- 
اليســار« لا يتبنــى طروحــات بعيــدة جــدًا عــن طروحــات هــذا اليمــين، ولا ســيما 
فيمــا يتعلــق بالموقــف مــن القضيــة الفلســطينية، وفي ســائر مفاصــل السياســة 
الخارجيــة الإقليميــة والعالميــة. وثمــة مــن يعتقــد أن احتــلال اليمــين الأكثريــة في 
ــك لأســباب شــتّى  ــى نقطــة اللاعــودة، وذل ــت إل ــرورة وصل ــح صي الكنيســت أصب
ــي تشــير  ــع الإســرائيلي، والت ــة للمجتم ــة الديموغرافي ــون أبرزهــا التركيب ــد يك ق
كل التوقعــات بشــأنها إلــى اســتمرار ارتفــاع نســبة اليهــود الحريــديم- المتشــددين 
ــه  ــا عقدت ــا تاريخيً ــاك تحالفً ــة أن هن ــة، وحقيق ــة المقبل ــا- في الأعــوام القليل دينيً
أحــزاب هــؤلاء اليهــود الحريــديم مــع اليمــين في (إســرائيل) منــذ عــام 1990، 
وصــار إلــى رســوخ أكثــر فأكثــر في الأعــوام التــي تلــت ذلــك العــام، وهــو مــا ينعكــس 
أيضًــا في كل مــا يتعلـّـق بتعزيــز أرثوذكســية المجــال العمومــي في (إســرائيل). 
أمــا الأكثــر جــدة في هــذه الانتخابــات فهــو تحــوّل الأحــزاب الرئيســة في تيّــار 
»الصهيونيــة الدينيــة« في نســخته الحاليــة، التــي تمثّــل أقصــى اليمــين الإســرائيلي، 
إلــى القــوة الثالثــة في ســياق عــام يجعلهــا مؤثــرة في الحكومــة الإســرائيلية الجديدة 
برئاســة بنيامــين نتنياهــو والمركّبــة أساسًــا مــن حــزب الليكــود وحلفائــه الطبيعيــين، 

وهــم تحالــف »الصهيونيــة الدينيــة« وأحــزاب اليهــود الحريــديم. 

 *  تحوّلات حزب الليكود: 

بالإضافــة إلــى توجهــه القومــي حــول »أرض إســرائيل الكاملــة«، حمــل حــزب 
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الليكــود توجهــا أطّــر بأنــه ليبرالــيّ وخصوصًــا في الاقتصــاد، ولكنــه أيضًــا في 
الحقــوق المدنيــة والفرديــة، فلــم يكــن يعتقــد أن هنــاك تناقضًــا بــين توجهــه القومــي 
وتوجهــه الليبرالــي، فقــد رأى أن الحــلّ يكمــن في فــرض الســيادة الإســرائيلية 
علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومنــح الفلســطينيين في هــذه الأراضــي حقوقًــا 
مدنيّــة فرديــة في إطــار الدولــة اليهوديــة، الأمــر الــذي تراجــع عنــه مناحيــم بيغــن 
(علــى الأقــل علــى المســتوى التصريحــي والرســمي) بتوقيــع اتفــاق كامــب ديفيــد 
مــع مصــر الــذي أقــرّ بمنــح الفلســطينيين حكمًــا ذاتيًّــا. غيــر أن تحــوّلات اجتماعية 
ــآكل النخــب  ــل أبرزهــا في ت ــر الليكــود، وتمثّ ــة ســاهمت في تغيي وسياســية وفكري
ــدة  ــى النمــط المذكــور، وتقــدّم نخــب جدي ــة عل القديمــة ذات التوجهــات الليبرالي
ذات طابــع قومــي- دينــي مــن جهــة، وذات طابــع شــعبوي- فاشــي مــن جهــة أخــرى. 
مثــلًا دخــل إلــى كتلــة الليكــود في الكنيســت قبــل عــدة أعــوام »يهــودا غليــك«، 
وهــو متديــن يهــودي متطــرف، كان رأس الحربــة في اقتحامــات اليهــود للمســجد 
الأقصــى المبــارك، ويســعى إلــى تقســيم الحــرم القدســي زمانيًــا ومكانيًــا بــين 
ــرت في دورات ســابقة  ــاك شــخصيات ظه ــود والفلســطينيين المســلمين. وهن اليه
ــة  ــة متطرف ــات يميني ــل توجه ــذي يحم ــين، ال ــل عضــو الكنيســت موشــيه فيغل مث
تنســجم مــع توجهــات حركــة »كاخ« الفاشــية المحظــورة، وقــد كان قبــل أعــوام علــى 

هامــش الليكــود وتحــوّل فكــره إلــى تيــار مهــم في هــذا الحــزب. 

كمــا تجــدر الإشــارة بهــذا الشــأن إلــى أن معظــم النخــب الليكوديــة القديمــة ذات 
التوجهــات الليبراليــة، وخاصــة تلــك النخــب التــي تســمى »الأمــراء«، وهــم أبنــاء 
الجيــل الثانــي وورثــوا قيادتهــم عــن آبائهــم مــن الجيــل الأول في الليكــود، أقُصــي 
غالبيتهــم في الــدورات الأخيــرة للكنيســت بشــكل تدريجــيّ، وتســلمت مكانهــا 
نخــب جديــدة تنتمــي إلــى الصهيونيــة الدينيــة فكريًــا، أو تحمــل توجهــات يمينيــة 
متطرفــة، تشــبه توجهــات اليمــين المتطــرف في أوروبــا فيمــا يتعلــق بالحقــوق المدنية 
الفرديــة. كمــا أن النخــب الأشــكنازية تراجعــت في الليكــود لصالــح قيــادات شــرقية 
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تحمــل أجنــدات غيــر ليبراليــة وغيــر ديمقراطيــة ومعاديــة للعــرب، وكذلــك للنخــب 
الأشــكنازية القديمــة مــن »اليســار الصهيونــي«. وتشــترك هــذه النخــب الجديــدة 
الكاملــة«، ولكنهــا  النخــب القديمــة بفكــرة »أرض (إســرائيل)  الليكــود مــع  في 
تختلــف معهــا بالنســبة للحقــوق المدنيــة للفلســطينيين، وأسســت النخــب الجديــدة 
فعليًــا لنظــام أبارتهايــد يجسّــد إبقــاء الســيطرة الإســرائيلية علــى الأرض، وضــم 
ــى الســيادة الإســرائيلية، وحرمــان الفلســطينيين  ــة إل ــة الغربي مناطــق مــن الضف
مــن أي حقــوق سياســية ومدنيــة متســاوية وكاملــة. كمــا بــدأ المســتوطنون يتغلغلــون 
إلــى صفــوف الليكــود للتأثيــر في سياســته تجــاه الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي 
ــود مــن  ــادة الليك ــة مــن قي ــا، فظهــرت نخب ــا، وتجــاه المســتوطنات خصوصً عمومً
المســتوطنين الــذي ينتمــون إلــى الصهيونيــة الدينيــة، وقــد ظهــر ذلــك في تمثيلهــم 
في قائمــة الليكــود مــن جهــة، وفي تصويــت المســتوطنين لليكــود في مقابــل الأحــزاب 

التــي تمثــل المســتوطنين وأعضــاء الصهيونيــة الدينيــة مــن جهــة أخــرى.

* إن أحــد هــؤلاء »الأمــراء«، والــذي كان مــن النخــب الليكوديــة القديمــة ذات 
التوجهــات الليبراليــة، هــو دان مريــدور (75 عامًــا)، نجــل إلياهــو مريــدور، أحــد 
ــي  ــم عضــو الكنيســت الإســرائيلي عــن حركت ــة ث ــة إيتســل الصهيوني قــادة عصاب
"حيــروت" و"غاحــل". وأشــغل مريــدور الابــن منصــب ســكرتير حكومــة مناحيــم 
بيغــن في أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات، ثــم انتخــب عضــوًا في الكنيســت 
في قائمــة الليكــود في عــام 1984. وفيمــا بعــد، شــغل منصــب وزيــر العــدل ثــم 
وزيــر الماليــة. وبعــد أن عــاد إلــى النشــاط السياســي ضمــن قائمــة الليكــود بعــد 
"فتــرة اســتراحة" اســتمرت بضعــة أعــوام، أشــغل منصــب نائــب رئيــس الحكومــة، 
والوزيــر المســؤول عــن أجهــزة الاســتخبارات ولجنــة الطاقــة النوويــة. ولكــن في 
الليكــود  حــزب  جــرت في  التــي  (برايميــرز)  الداخليــة  التمهيديــة  الانتخابــات 
ــر 2013، تعــرض  ــي/ يناي ــون الثان ــات الكنيســت الـــ 19، في كان ــرًا لانتخاب تحضي
مريــدور لحملــة تصفيــة معنويــة وأقُصــي إلــى مــكان غيــر مضمــون في قائمــة 
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مرشــحي الليكــود. وعشــية الانتخابــات للكنيســت الـــ 20، في آذار/ مــارس 2015، 
أعلــن مريــدور أنــه لــن يصــوّت لحــزب الليكــود وقائمتــه برئاســة نتنياهــو. وفي 
ســياق مقابلــة مطولــة أجرتهــا معــه صحيفــة "معاريف" الإســرائيلية (2016/8/8)، 
قــال مريــدور إن "الموازنــة مــا بــين القومــي والليبرالــي كانــت مــن ســمات الليكــود 
المميــزة علــى الــدوام. ولكننــي أخشــى مــن أن هــذا التــوازن آخــذ بالتغيّــر والاختلال 
ــة  ــد حري ــي يؤك ــوازِن ليبرال ــن دون م ــا، م ــة وحده ــف القومي ــا تق الآن(...) حينم
الفــرد وحقوقــه، فإنهــا تصبــح قومويــة... يهمنــي الشــأن اليهــودي بالطبــع، ولكــن 
اليهوديــة هــي مســألة قيميــة أيضًــا. إننــي أرفــض التوجهــات التــي تتصاعــد 
وتبتغــي المــسّ بالكوابــح المفروضــة علــى الســلطة". كمــا أشــار إلــى أن ثمــة عبــارة 
تتكــرر في الليكــود تقــول "آن الأوان كــي نحكــم"، والقصــد هــو "الحكــم بــدون أي 
قيــود أو كوابــح". وبرأيــه »هــذه ليســت ديمقراطيــة؛ لأن الديمقراطيــة ينبغــي أن 
تحرســها وســائل الإعــلام والمحاكــم، وأن تلجمهــا. يجــب الحــذر مــن مغبــة المســاس 
ا، لكــن بــدون وســائل  بهــذه المؤسســات. فالهجــوم علــى وســائل الإعــلام ســهل جــدًّ

إعــلام حــرة ليســت هنالــك ديمقراطيــة".  

فضــلًا عمــا تقــدّم، مــن الملاحــظ أن الليكــود تحــوّل منــذ عــام 2009 إلــى حــزب 
القائــد الواحــد، وهــو بنيامــين نتنياهــو. فليــس هنــاك شــخص داخــل الحــزب 
ــس الحــزب ومرشــحه لرئاســة  ــن منصــب رئي ــى منافســته وإســقاطه م ــادر عل ق
الحكومــة. وباتــت مهمــة إســقاط نتنياهــو عــن رئاســة الحكومــة والليكــود مهمــة 

ــه. جهــات خــارج الليكــود وداخل

* الصهيونية الدينية 

إن الأكثــر جديــة في هــذه الانتخابــات هــو تحــوّل الأحــزاب الرئيســة في تيّــار 
»الصهيونيــة الدينيــة« في نســخته الحاليــة، التــي تمثّــل أقصــى اليمــين الإســرائيلي، 
إلــى القــوة الثالثــة في ســياق عــام يجعلهــا مؤثرة في الحكومة الإســرائيلية الجديدة. 
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وخضــع تيــار »الصهيونيــة الدينيــة« إلــى كثيــر مــن التحــوّلات، بعــد أن كان في 
الســابق بمثابــة تيــار واحــد وتلاشــى، وعلــى أنقاضــه تشــكلت مجموعــات اجتماعية 
ــل  مختلفــة، يمكــن القــول إن مــا يفــرّق بينهــا أكثــر ممــا يوحّدهــا بكثيــر! وقــد تمثّ
بالأســاس في الحــزب القومــي- الدينــي (المفــدال)، وكان في العقــود الثلاثــة الأولــى 
لقيــام (إســرائيل) أكثــر »اعتــدالًا« وبراغماتيــة منــه اليــوم، وتجلـّـى ذلــك في »تحالفــه 
التاريخــي« مــع التيــار المركــزي في الصهيونيــة العلمانيــة، ممثــلًا في حــزب (مبــاي) 
ــد هــذا  ــى عــام 1977، وبع ــذي اســتمر حت ــراخ) و(العمــل)، وال ــي (المع ــم في حزب ث
العــام (الــذي شــهد مــا يعــرف بـــ »الانقــلاب« الــذي أطــاح بالعماليــين مــن الســلطة 
ومهّــد لحقبــة ســلطة حــزب الليكــود)، اتجــه التيــار الصهيونــي- الدينــي مدفوعًــا 
بإيمانــه الشــديد بعقيــدة »إســرائيل الكبــرى«، وبولائــه لـــ »تــوراة إســرائيل« إلــى 
التحالــف مــع »اليمــين القومــي«، ولا ســيما في أعقــاب صعــود قيــادات جديدة شــابة 
إلــى زعامتــه وزعامــة حزبــه (المفــدال)، والتــي تنتمــي في غالبيتهــا إلــى غــلاة محافل 
المســتوطنين اليهــود في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المحتلــين، حيــث شــارك حــزب 
ــت.  ــك الوق ــذ ذل ــود من ــي شــكلها حــزب الليك ــات الت ــع الحكوم ــدال) في جمي (المف
وإلــى غايــة منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي كانــت القضايــا الدينيــة هــي 
ــة، وبعــد صــراع شــديد بــين  ــة الديني ــار وحــزب الصهيوني ــا الأساســية لتي القضاي
القيــادة القديمــة للحــزب والقيــادة الشــابة المتأثــرة بتعاليــم الحاخــام »تســفي يهــودا 
هكوهــن كــوك« (الزعيــم الروحــي لحركــة (غــوش إيمونيــم)، الــذراع الاســتيطانية 
للتيــار الصهيونــي- الدينــي) بــدأ هــذا التيــار وحزبــه يركــزان جــلّ انشــغالهما علــى 
الاســتيطان والتأكيــد علــى عقيــدة »أرض (إســرائيل) الكبــرى«. ومنــذ ذلــك الحــين 
ــه معظــم المســتوطنين في الأراضــي  ــذي يتبع ــي ال ــي- الدين ــار الصهيون شــهد التي
ــر أن  ــة. غي ــة وأيديولوجي ــة إثني ــى خلفي ــة عــدة انشــقاقات عل الفلســطينية المحتل
الصــراع داخــل هــذا التيــار، ورغــم انســحاب حزبــه (المفــدال) مــن حكومــة أريئيــل 
شــارون عقــب إقرارهــا لخطــة فــك الارتبــاط أحاديــة الجانــب عــن قطــاع غــزة عــام 
ــارة أخــرى، بــين جناحــين  ــارة وفوقــه ت 2005، اســتمر في العمــل تحــت الســطح ت



89البيئة السياسية المؤثرة في القضية الفلسطينية

رئيســيْن: الجنــاح السياســي البراغماتــي والجنــاح السياســي العقائــدي المتطــرف 
(المســياني)، والــذي رجحــت كفتــه في نهايــة المطــاف في زعامــة حــزب المفــدال.

 يمكــن القــول إن تيــار الصهيونيــة- الدينيــة، كحــال غيــره مــن تيــارات الصهيونيــة 
القوميــة والعلمانيــة، دخــل في أزمــة طويلــة وعميقــة مزدوجــة، أزمــة قيــادة وأزمــة 
أيديولوجيــة بــدأت بواكيرهــا منــذ توقيــع اتفاقيــات أوســلو (1993)، ثــم انتقلــت إلــى 
طــور أعلــى مــن التفاقــم عقــب اغتيــال رئيــس الحكومــة إســحاق رابــين عــام 1995 
ــة  ــة- الديني ــار الصهيوني ــر« في أحضــان تي ــال عمي ــه »يغئ ــذي تتلمــذ ونشــأ قاتل (ال
ــة  ــة المســتوطنات اليهودي ذاتــه) واســتفحلت منــذ تنفيــذ خطــة فــك الارتبــاط وإزال
مــن قطــاع غــزة عــام 2005، والتــي أحدثــت شــرخًا في صفــوف المعســكر الصهيونــي 
القومــي عمومًــا، والتيــار الصهيونــي- الدينــي علــى وجــه الخصــوص، لمــا عنتــه 
ــة«، وانتكاســة  ــا مــن تحطــم وانكســار لحلــم »أرض (إســرائيل) الكامل ــا وفعليً واقعيً
لمجمــل أيديولوجيــا المعســكر الصهيونــي القومــي علــى اختــلاف أطيافــه وفروعــه. 

ويكشــف كتــاب صــدر مؤخــرًا في (إســرائيل) بعنــوان »الثــورة الثالثــة: مبــادئ 
العقيــدة المســيانية الســاعية لتحويــل (إســرائيل) إلــى دولــة يهوديــة تكــون التــوراة 
دســتورها«، مــن تأليــف الباحــث والحقوقــي الإســرائيلي (يائيــر نهــوراي)، عــن أن 
ــا صفــة »الثــورة الثالثــة« في مســلك اليهــود الأرثوذكــس  هــذا المســعى يتخــذ راهنً
ــة طريقهــا مــن أشــدّ  ــوا في بداي ــة، بعــد أن كان داخــل صفــوف الحركــة الصهيوني
المعارضــين لهــا ولهدفهــا المتمثــل في إقامــة »وطــن قومــي لليهــود« عبــر إحــراق 

»مراحــل الخــلاص المنتظــر«. 

وتعبيــر »الثــورة الثالثــة« مُســتمدّ، كمــا يؤكــد مؤلــف هــذا الكتــاب، مــن أحــد 
حاخامــي الصهيونيــة الدينيــة، وهــو الحاخــام (إيلــي ســدان)، مؤســس المعاهــد 
التمهيديــة التــي تجهــز الشــبان المنتمــين إلــى الصهيونيــة الدينية للخدمــة الإلزامية 
في صفــوف الجيــش الإســرائيلي، والحائــز علــى »جائــزة الدولــة الإســرائيلية« لعــام 
2018 عندمــا كان نفتالــي بينــت (مــن »الصهيونيــة الدينيــة«) يتولــى منصــب وزيــر 
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التربيــة والتعليــم في حكومــة بنيامــين نتنياهــو الرابعــة (2015 - 2019). وســدان 
ــاء داود)« في مســتوطنة  ــرز هــذه المعاهــد- »معهــد بنــي دافيــد (أبن هــو رئيــس أب

»عيلــي« شــمال شــرقي رام الله.  

ــادة الحاخــام (أبراهــام إســحق  ــى« بقي ــورة الأول ــت »الث ــة ســدان كان بموجــب رؤي
هكوهــين كــوك)، الــذي كان حاخــام مدينــة يافــا والمســتوطنات اليهوديــة المجــاورة 
الأشــكنازي  الحاخــام  وأصبــح   ،1948 عــام  في  الفلســطينية  النكبــة  قبــل  لهــا 
الرئيســي الأول بعــد إقامــة (إســرائيل). وتلخصّــت في فكــرة أن »الاســتيطان 
اليهــودي في أرض (إســرائيل) هــو بدايــة الخــلاص«، وأن الهجــرة إلــى فلســطين 
ولاحقًــا إلــى (إســرائيل) هــي بمثابــة فريضــة علــى جميــع اليهود في العالــم. واعتبر 
أن الصهيونيــة جــزء مــن »خطــة إلهيــة« موجهــة مــن أعلــى، ولــذا فهــي ليســت 
ــة ردّ  ــورة (كــوك) بمثاب إلحــادًا برغــم أن مــن يقودونهــا هــم علمانيــون. وجــاءت ث
علــى رؤيــة اليهــود الحريــديم المعارضــين للصهيونيــة بأنــه لا ينبغــي منــح الحركــة 
الصهيونيــة أي معنــى دينــي لأن قيادتهــا علمانيــة، ولا تســتند إلــى مشــاعر دينيــة 

ــربّ.  أو إلــى الإيمــان بال

و»الثــورة الثانيــة« حدثــت عقــب حــرب حزيــران/ يونيــو 1967، وبعــد احتــلال 
(إســرائيل) الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وهضبــة الجــولان وشــبه جزيــرة ســيناء، 
حيــث أسّــس نجــل الحاخــام (أبراهــام كــوك)، الحاخــام (تســفي يهــودا كــوك)، 
القــدس، وأقيمــت حركــة (غــوش  الكبيــر (مــركاز هــراف) في  الدينــي  المعهــد 
إيمونيــم) وبــدأت عمليــة الاســتيطان في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. وإثــر 
ذلــك تحــوّل هــذا التيــار مــن حركــة تســير في فلــك حــزب العمــل إلــى حركــة 
ــق فكــرة »الاســتيطان في أرض (إســرائيل)  تجــرّ وراءهــا رؤســاء حكومــات لتطبي
ــة في  ــة القيادي ــي الجه ــي - الدين ــار الصهيون ــاع التي ــح أتب ــك أصب ــة«. كذل الكامل
ســلك التربيــة والتعليــم، وأقامــوا مؤسســات تعليميــة ودينيــة خاصــة بهــم، وتولــوا 
مناصــب حاخامــي المــدن، وكان ذلــك أحيانًــا علــى حســاب اليهــود الحريــديم. وبعد 
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ــة للخدمــة العســكرية،  ــة تمهيدي ــة ومعاهــد ديني ــة ثانوي أن أسســوا مــدارس ديني
ــر. ــى نحــو كبي ــام يتســع عل ــح حضورهــم وتأثيرهــم الع أصب

ويعــود أحــد أســباب اتســاع تأثيــر الصهيونيــة الدينيــة في الحيّــز العــام الإســرائيلي 
إلــى تزايــد انخــراط شــبانها في الجيــش، وبالأســاس في وحــدات النخبــة القتاليــة، 
وبالتالــي حصلــوا علــى رتــب عســكرية عاليــة وتولــوا مواقــع قياديــة في الجيــش، 
ــواء  ــار، وهــو الل ــاء هــذا التي ــن أبن ــاط م ــرة وصــل أحــد الضب وفي الأعــوام الأخي

يائيــر نافيــه، إلــى منصــب نائــب رئيــس هيئــة الأركان العامــة للجيــش. 

ــا، في تعزيــز  وتتلخّــص »الثــورة الثالثــة« التــي يعمــل ســدان علــى الدفــع بهــا قدمً
ــق  ــة وتضيي ــف مؤسســات الدول ــى مختل ــة« عل ــة الديني ــاع »الصهيوني ســيطرة أتب
ــوراة هــي دســتور  ــأن »الت ــج ب ــك التروي ــن ذل ــين، والأهــم م ــى العلماني ــاق عل الخن

إســرائيل، الحمــض النــووي للدولــة اليهوديــة«! 

ــون  ــا »قان ــات أهمه ــى عــدة تراكم ــل عل ــأت فجــأة، ب ــم ت ــلاث ل ــورات الث هــذه الث
القوميــة« الإســرائيلي الــذي أقــر عــام 2018، فهــذا القانــون لا يشــتمل علــى 
تعبيــر »إســرائيل دولــة يهوديــة ديمقراطيــة« بــل اكتفــى بالتعبيــر عنهــا أنهــا دولــة 
يهوديــة فقــط، وإســقاط أنهــا دولــة ديمقراطيــة تم بشــكل متعمــد مــن القانــون في 
ظــل تولــي تيــار »الصهيونيــة الدينيــة« الحكــم، والتأكيــد علــى حــق تقريــر المصيــر 

ــا، وترســيخ الممارســات الإســرائيلية. ــود حصريً لليه

* في صيرورة »اليسار«:

إن كان هنــاك انزيــاح في المشــهد السياســي الإســرائيلي نحــو اليمــين، فيجــب ألا 
ــاك  ــق بمعســكر اليســار- الوســط هن ــا يتعل ــا فيم ــه أيضً نســقط مــن حســابنا أن
ــه عمــا يعــرف بالقيــم الكونيــة لليســار، فاليســار الإســرائيلي يمكــن  ــاح داخل انزي

ــة لليســار. ــم الكوني تســميته كل شــيء إلا أن يســمى يســارًا بالمفاهي
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في عــام 2018 صــدر في (إســرائيل) كتــاب بعنــوان »يهوديــة إســرائيلية: صــورة 
ــاب مــن ناحيــة إحصائيــة مــن هــم الإســرائيليون ومــا  ــة«، ناقــش الكت ــورة ثقافي ث
ــل أحــد الادعــاءات الرئيســة  هــي مواقفهــم العامــة، وبالأســاس السياســية. وتمثّ
في الكتــاب، والــذي اســتند مــن بــين أمــور أخــرى إلــى اســتطلاع للــرأي العــام 
شــارك فيــه ثلاثــة آلاف شــخص، في أن الصــراع بــين اليمــين واليســار هــو صــراع 
وهمــيّ. ويعــود ذلــك إلــى ســبب بســيط فحــواه أن 5 % مــن الإســرائيليين فقــط 
باتــوا يعتبــرون أنفســهم يســارًا، وأن %11 فقــط يعتبــرون أنفســهم وســطًا- يســارًا، 
ــي أن اليســار آخــذ بالتلاشــي مــن  ــي فــإن المجمــوع هــو 16 %. وهــذا يعن وبالتال
ناحيــة عدديــة منــذ فتــرة طويلــة. ومنــذ هــذا الاســتطلاع أظهــرت فحوصــات 
ــه لا يوجــد أي  ــة« أن ــد الإســرائيلي للديمقراطي ــرة أجراهــا »المعه ــات مثاب ومتابع

ــض.  ــور الإســرائيلي العري ــر في مواقــف الجمه تغيي

تثبــت هــذه الناحيــة الإحصائيــة المجــرّدة أن انحســار نفــوذ اليســار يعكــس في 
العمــق ســيرورة انزيــاح المجتمــع الإســرائيلي في معظمــه نحــو اليمــين، غيــر أن 
هــذا الانحســار يتــوازى في الوقــت عينــه مــع مــا يمكــن توصيفــه بأنــه انزيــاح 
ــدًا ذلــك الــذي كان يجسّــده حــزب العمــل، عــن قيــم  اليســار الإســرائيلي، وتحدي
اليســار الكونيــة منــذ أعــوام عديــدة. والســهولة أو الخفّــة التــي هضــم فيهــا 
ــاراك،  ــود ب ــة الإســرائيلية الســابق، إيه ــس الحكوم ــع رئي »معســكر الســلام« ذرائ
عندمــا كان رئيسًــا لحــزب العمــل، بشــأن إخفاقــه في مســار المفاوضــات الســوري- 
اللبنانــي والمســار الفلســطيني، في عــام 2000، ذلــك كلــه كان بمنزلــة أول شــهادة 
علــى هشاشــة اليســار. ومــا اتضــح لاحقًــا هــو أن أغلبيــة الإســرائيليين الذيــن 
يتفاخــرون بحمــل لقــب »يســاريين« هــم ليســوا أكثــر مــن »حمائــم تغُــرّد داخــل 
الســرب« لا »حمائــم ذات قيــم عالميــة«. وهــؤلاء يؤيــدون عمليــة الســلام لاعتبــارات 
براغماتيــة تحيــل فقــط إلــى مــا ينــدرج في إطــار مصلحــة الشــعب اليهــودي، مثــل 
الميــزان الديموغــرافي، أو ضمــان أمــن (إســرائيل)، أو دفــع ازدهارهــا الاقتصــادي 
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قدمًــا. أمــا الصنــف الــذي يؤيــد الســلام بدوافــع أخلاقيــة عالميــة فقــد بــات صنفًــا 
نــادرًا، وهــذا الصنــف لا يبحــث عــن مــلاذٍ في حضــن الوطنيــة العميــاء والإجمــاع 

القومــي. 
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التحوّلات في البرامج السياسية لدى الأحزاب العربية/ القائمة 
العربية الموحّدة نموذجًا

 إبراهيم حجازي

بعدمــا أسّــس الشــيخ عبــد الله نمــر درويــش الحركــة الإســلاميّة داخــل الخــطّ 
الأخضــر عــام 1972، مــرّت الحركــة بمراحــل عديــدة فيهــا تمحيــص وابتــلاء، 
القبــض علــى الشــيخ المؤسّــس وبعــضٍ مــن إخوانــه في مطلــع  كان أشــدّها 
الثمانينيــات بتهمــة تأســيس »أســرة الجهــاد«. ثــمّ كانــت مرحلــة المراجعــة، 
وبعدهــا أطُلقــت مرحلــة جديــدة وهــي، مرحلــة »التمكــين المجتمعــي« و«الدعــوة 
والعمــل« مــن أجــل بنــاء المجتمــع وبنــاء الإنســان، ثــمّ كانــت حاجــة وضــرورة إلــى 
تأســيس إطــار سياســيّ يعُنــى بالشــؤون السياســيّة للمجتمــع العربــي، فأسّســت 
العربيّــة  »القائمــة  عليــه  وأطلقــت  السياســي،  ذراعهــا  الإســلاميّة  الحركــة 
الموحّــدة«، والّتــي شــاركت في انتخابــات الكنيســت لأوّل مــرّة عــام 1996، وكان 
لهــذه المشــاركة تأثيــر علــى انقســام الحركــة، رغــم أنّ الدلائــل تؤكّــد أنّ الانقســام 

بــدأ قبــل هــذا العــام.

هنــاك محطّــات فارقــة أثّــرت علــى العمــل السياســي في الحركــة الإســلاميّة، 
وتحديــدًا في القائمــة العربيّــة الموحّــدة، نذكــر منهــا مــا كان في الربيــع العربــي 
والنتائــج الكارثيّــة الّتــي حلـّـت فيمــا بعــد، ومــا لحــق ذلــك مــن قمــع الإخــوان 
المســلمين في مصــر. ونشــير إلــى حظــر الجنــاح الشــمالي للحركــة الإســلاميّة في 
(إســرائيل) عــام 2015، وهــو عــام تأســيس القائمــة المشــتركة الأولــى، والّتــي كانــت 
» القائمــة العربيــة الموحّــدة« جــزءًا أساســيًّا فيهــا. لحــق ذلــك ســنّ قوانــين أثّــرت 
بشــكل كبيــر علــى النشــاط السياســي، مثــل قانــون الإرهــاب عــام 2016، قانــون 
كامينتــس عــام 2017، وقانــون القوميّــة عــام 2018. هــذه القوانــين ومــا تبعهــا 
ــر الاســتراتيجي،  ــا لإعــادة التفكي ــا قويًّ ــة دافعً ــدى الحرك ــن أحــداث، شــكّلت ل م
وتخطيــط ســبل ومنهجيّــة عمــل الحركــة الإســلاميّة وذراعهــا السياســي، والأهــم 
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ــا  ــا العربــي في الداخــل الفلســطيني، ومــا هــي نظرتن أيــن نريــد أن نــرى مجتمعن
ــا؟  ــة الفلســطينيّة عمومً للقضيّ

إثــر هــذه الأحــداث، وتحديــدًا عــام 2018، بــدأت الحركــة الإســلاميّة بكتابــة 
ميثاقهــا الجديــد، والّــذي رغــم بلورتــه ونقاشــه مــرارًا مــع جهــات مختلفــة، إلّا أنّــه 
لــم يقُــرّ نهائيًّــا. وفي عــام 2019، عشــيّة تشــكيل القائمــة المشــتركة الثانيــة، اتُّخــذ 
القــرار في الحركــة الإســلاميّة بوقــف العمــل الارتجالــي والعشــوائي والعفــوي 
-هــذا رغــم وجــود مؤسّســات حركيّــة منظّمــة-، والانطــلاق بالعمــل وفــق تخطيــط 
ــا مــن حيــث التعاطــي  اســتراتيجي، وهــذا مــا دفــع بالعمــل ليأخــذ منحًــى مختلفً
مــع القضايــا الحاليّــة في المجتمــع، وكذلــك التعاطــي مــع كل مــا يتعلــق في الشــأن 

السياســي العــام.

 وهــذه إحــدى أهــمّ القضايــا الّتــي يعانــي منهــا العــرب في الداخــل: غيــاب مراكــز 
تخطيــط اســتراتيجي مــن أعلــى هيئــة إلــى أدنــى هيئــة. اتّخذنــا قرارنــا في تفــادي 
هــذه المســألة، لنعالــج القضايــا الوجوديّــة الّتــي تشــكّل خطــرًا وجوديًّــا علــى حيــاة 
الفلســطينيّين مــن خــلال تخطيــط ودراســة، وهــي قضايــا عديــدة ومتشــعّبة، منهــا 
ــة الجريمــة والعنــف، وعصابــات الإجــرام، و«الخــاوة« والمخــدّرات، والســوق  قضيّ
الســوداء، ونســبة السجـــــناء العــــــرب في السجــــــون الإســرائيليّة والّتــي تبلــغ 
ــا  ــى أنّ هــذه القضاي نحــو 60 %، رغــم أنّ نســبة العــرب نحــو 20 %. نشــير إل
ليســت وليــدة يــوم وليلــة، وإنّمــا نتيجــة سياســات راكمتهــا (إســرائيل) منــذ 1948، 

ــزًا، وفكــرًا.  اســتهدفت فيهــا المجتمــع العربــي - إنســانًا، وأرضًــا، وحيّ

ولا تقتصــر قضايــا المجتمــع العربــي علــى مــا ذُكــر، بــل هــو مجتمــع مســتضعف في 
كلّ مجــال وعلــى كلّ الأصعــدة، علــى ســبيل المثــال، أعلــى نســبة لحــوادث الطــرق 
وحــوادث العمــل والحــوادث البيتيّــة هــي في صفــوف المجتمــع العربــي، كذلــك 
هــدم البيــوت ومصــادرة الأراضــي، والقــرى غيــر المعتــرف بهــا في النقــب، وقضايــا 

الأرض والمســكن، والبطالــة، والتمييــز الصــارخ في معظــم مناحــي الحيــاة.
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ــي  ــع العرب ــل م ــث تتعام ــوك، حي ــى البن ــز وصــل إل ــى أنّ التميي تجــدر الإشــارة إل
بتضييــق وتشــديد، تدفعــه نحــو الســوق الســوداء دفعًــا.

كل هــذا وغيــره، يدفعنــا لطــرح أســئلة جمعيّــة عامّــة، يتوجّــب علــى المجتمــع 
ــة تحــدّد  ــل، أســئلة جمعيّ العربــي في الداخــل أن يطرحهــا بوضــوح ودونمــا تجمي
وجهتــه ومنهجيّتــه، كمجتمــع يعتبــر جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الشــعب الفلســطيني، وهــي 
كالتالــي: مــاذا نريــد؟ مــا هــي رؤيتنــا؟ رســالتنا؟ مــا هــي أهدافنــا؟ كيــف نحصّــل 
ــاك جــدول  ــا؟ هــل هن ــى نحقّقه هــذه الأهــداف؟ مــا هــي الوســائل والأدوات؟ متّ
زمنــي واضــح؟ ومــا لا يقــلّ أهمّيّــة عــن هــذه الأســئلة هــو ســؤال الأدوار، مــن يقــوم 
ــى  ــا وتتّفــق في جوهرهــا عل بمــاذا؟ وهــل يمكــن أن تتعــارض هــذه الأدوار ظاهريًّ

تحقيــق أهــداف عليــا؟

ســؤالنا »مــاذا نريــد« هــو ســؤال ضــروري لاشــتقاق الأهــداف العليــا، ومنهــا 
ــي  ــام عــن هــذا الســؤال يبُق ــة بوضــوح ت ــي، وعــدم الإجاب ــج العمل ــتق البرنام يشُ
المجتمــع العربــي في حالــةٍ مــن الفوضــى، ملتصقًــا بالخيــال أو الماضويّــة أو المثاليّــة، 
وبالمشــاعر الّتــي لا تفُضــي إلــى نتيجــة عمليّــة ملموســة قــادرة علــى النهــوض 

بالمجتمــع العربــي.

إحــدى أهــمّ أســباب تقوقــع المجتمــع العربــي في الداخــل هــو فوضويّــة العمــل 
الجمعــي، بحيــث إنّ العــرب كمجموعــة لا يوجــد لديهــم برنامــج واضــح قــادر 
علــى أن يجيــب علــى ســؤال »مــاذا يريــد«، والمشــكلة الأكبــر في الداخــل أنّنــا 
نفتقــر لهيئــة جامعــة تقــود شــؤون المجتمــع وفــق أهــداف واضحــة، وتســعى 
لتحقيقهــا مــن خــلال برنامــج يحــدّد اســتراتيجيّات العمــل، والّتــي قــد تتعــارض 
للوهلــة الأولــى فيمــا بينهــا لكنّهــا تســير لتحقيــق الأهــداف العليــا التــي رُصــدت. 
وينحســب هــذا علــى غيــاب اســتراتيجيّة عمــل وأهــداف واضحــة لأعلــى هيئــة، 
وهــي لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربيّــة، حيــث يقتصــر عملهــا علــى ردود 
الأفعــال، وإحيــاء المناســبات الوطنيّــة، وإعــلان المظاهــرات والإضرابــات، مــع 
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محــاولات هنــا وهنــاك لتنظيــم العمــل، وقــد كُتِبــت بعــض الأوراق، لكنّهــا بقيــت 
ــل. ــى ورق دونمــا تفعي ــرًا عل حب

ليســت فقــط الأهــداف مــا يجــب أن تكــون واضحــة، وإنّمــا الجــدول الزمنــي 
أيضًــا، بحيــث يعــرف كلّ كبيــر وصغيــر في المجتمــع أنّ هنــاك هيئــة تعمــل لأن 
قًــا لبرنامــج واضــح،  يكــون المجتمــع بعــد خمــس ســنوات أو ســبع ســنوات محقِّ

وينتقــل بالضــرورة مــن حــال إلــى حــال أفضــل، وهــذا مقصــد البرامــج.

معظــم قضايانــا الحارقــة بحاجــة إلــى قــرارات حكوميّــة لتعُالــج معالجــة جذريّــة، 
ــار  ــوزارات أو كب ــر ال ــر سياســات عب ــون أو تغيي ــر قان ــى تغيي ــا بحاجــة إل وبعضه
الموظّفــين. وحيــث إنّنــا أقليّّــة في دولــة تحكمهــا أغلبيّــة يهوديّــة تســيطر علــى 
مقاليــد القــرار، فــإنّ هــذه القضايــا لا تُحــلّ طالمــا لا نمســك بــالأدوات، أو لا 
نســتغلّ الأدوات الّتــي مــن شــأنها أن تغيّــر الحــال، وتبقــى حينهــا جميــع محاولاتنــا 

ــة. ــة عبثيّ ــة إنشــائيّة، أو تجاربيّ كلاميّ

ــى برنامــج عمــل  ــس عل ــادر المؤسَّ ــق المب ــة الموحّــدة الطري ــارت القائمــة العربيّ اخت
واقعــي قابــل للتحقيــق والتنفيــذ والقيــاس بفتــرة زمنيّــة واضحــة. بمعنــى أنّ 
البرنامــج واضــح الأهــداف خــلال فتــرة زمنيّــة برلمانيّــة، أو جــزء مــن الفتــرة 
البرلمانيّــة، لا ســيّما مــع تكــرار الانتخابــات وزيــادة الانقســام السياســي في المجتمــع 
اليهــودي الإســرائيلي، والّــذي ننظــر إليــه كفرصــة لنــا، مــن شــأن هــذه الفرصــة أن 
تتيــح لنــا الدخــول إلــى الواقــع السياســي العملــي بقــوّة وتأثيــر، ونحُــدث تغييــرات 
معيّنــة، أو نــزرع بعــض المفاهيــم الّتــي تســاهم في حــلّ قضايانــا، وقــد ننجــح أيضًــا 

ــا وظلمًــا. في تغييــر بعــض السياســات الّتــي توقــع علينــا غبنً

هــذا الطريــق مؤسّــس علــى قناعتنــا بــأنّ الكنيســت ليــس ميــدان التحريــر الوطني، 
وإنّمــا هــو منصّــة وأداة نعمــل فيهــا بنهــجٍ سياســي حكيــم، نســتخدم فيهــا القــوّة 
العدديّــة الّتــي منحنــا إيّاهــا مجتمعنــا، ونحــوّل هــذه القــوّة العدديّــة إلــى قــوّة 
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برلمانيّــة مؤثّــرة قــادرة علــى اســتخدام منظومــة العمــل البرلمانيّــة واقعيًّــا، مــن أجــل 
تحقيــق الأهــداف الّتــي وضعــت مســبقًا لمجتمعنــا، إضافــة إلــى عملنــا اليومــي في 
هــذه المؤسّســة مــن أجــل درء المفاســد عــن هــذا المجتمــع وتحقيــق مصالحــه وحــل 

قضايــاه الحارقــة.

البرلمانــي مــع عملنــا الميدانــي مــن خــلال مؤسّســات الحركــة  يتكامــل عملنــا 
ــافي  ــدان، ســواءً في المجــال الدعــوي، العلمــي، الثق ــة في كلّ مي الإســلاميّة الفاعل
الإغاثــي، الأقصــى والقــدس والأوقــاف والمقدّســات، طــلّاب الجامعــات والمعاهــد 
العليــا، النســاء، وغيــر ذلــك. وأحيانًــا لا بــدّ مــن دمــج السياســي البرلماني بالشــعبي 
الميدانــي، وأيضًــا بالمحافــل الدوليّــة حتّــى تتكامــل الأدوار. ونحــن نؤمــن أنّ التكامــل 
في العمــل مــن شــأنه أن يحقّــق مشــروعنا في التمكــين، أي تمكــين المجتمــع ليقــوى 
ومــوارد  وتعزيــز مصــادر  قدراتــه  تعزيــز  خــلال  مــن  والتطــوّر  النهــوض  علــى 
ــر  ــل والتهجي ــد بالترحي ــزع التهدي ــت رباطــه ون ــي والإنســاني، وتثبي نمــوّه العمران

ــر. والتدمي

نؤكّد أنّ نهجنا يستند لقواعد ومنطلقات، منها: 

حــلّ الدولتــين وفقًــا للإجمــاع الوطنــي الفلســطيني، دولــة فلســطينيّة بحــدود . 1
الـــ 67 وعاصمتهــا القــدس، ونحــن نحاجــج دائمًــا الطــرف الإســرائيلي أنّهــم 
ــا مســتمرًا، وإمــا دولتــين، أو دولــة  ــا دمويً ــا صراعً أمــام ثــلاث خيــارات - إمّ

واحــدة.
تغييــر السياســات العنصريّــة الّتــي تفرزهــا المؤسّســات والهيئــات الإســرائيليّة، . 2

والّتــي راكمتهــا الحكومــات الإســرائيليّة منــذ النكبــة، ســواء كانــت »يســاريّة« أو 
»يمينيّــة«، وذلــك مــن خــلال التأثيــر السياســي والمشــاركة بصناعــة القــرارات 

والسياســات المتعلقّــة بنــا.
نعــارض كلّ قانــون يخالــف الشــرع ونحــذّر منــه، حيــث انطلقــت » القائمــة . 3
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العربيــة الموحّــدة« ولا تــزال مــن حاضنــة الحركــة الإســلاميّة، تنشــط في بيئــة 
ــا وإســلاميًّا، وتنمّيهــا.  محافظــة عربيًّ

ــة الفلســطينيّة . 4 ــة العربيّ ــا الوطنيّ ــون يمــسّ بهويّتن ــارض كلّ سياســة أو قان نع
أضــراره  مــن  للتقليــل  ونســعى  أراضينــا،  علــى  بحقّنــا  أو  الإســلاميّة، 
وإســقاطاته، ونؤمــن بمراكمــة الحلــول، وأنّ التــدرّج بالمراحــل وفــق محطّــات 
واضحــة مــن شــأنه أن يــؤدّي لنتيجــة أفضــل، دون المــسّ بالأهــداف الكبــرى.

للمشــاركة . 5 عملنــا قانونــي، ونهجنــا واقعــي عقلانــي وبراغماتــي، ونســعى 
ــة  ــة والشــعبيّة والأهليّ والتأثيــر بجميــع المســاحات والأطــر السياســيّة الوطنيّ
المدنيّــة، وكذلــك التمثيليّــة والتنفيذيّــة المتاحــة بمرافــق الدولــة، بــدءًا مــن 
الحكــم المحلــي فالبرلمانــي فالقضائــي والقطــاع الحكومــي، لتحقيــق أهدافنــا.

أرســاه مؤسّــس الحركــة . 6 مــا  وفــق  مصــادر تمويــل جمعيّاتنــا ومؤسّســاتنا 
الإســلاميّة الشــيخ عبــد الله نمــر درويــش رحمــه الله، مــن النــاس والمجتمــع 
وإلــى النــاس والمجتمــع، وهــذا يضمــن اســتقلاليّة العمل والقــرار دون الخضوع 

ــدات وإمــلاءات أخــرى.  لأيّ أجن
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التحوّلات في البرامج السياسية لدى الأحزاب العربية: التجمع 
الوطني الديمقراطي نموذجًا

علي حبيب الله

ــى  ــى مســتوى فلســطين، قــادت لتحــوّل عل شــكّل اتفــاق أوســلو نقطــة تحــوّل عل
مســتوى الحركــة الوطنيــة في الداخــل الفلســطيني، بمعنــى تحــوّل دفــع إلــى 
تحــوّل. كانــت الملاحظــة الأساســية حــول أوســلو دائمًــا محاولــة تغاضيــه عــن 
ســؤال المكانــة القانونيــة الــذي يتعلــق بالعــرب في الداخــل بوصفهــم مواطنــين في 
ــم  ــام الحك ــذ أي ــة في الداخــل من ــة الوطني ــخ الحرك ــذ تاري ــك من (إســرائيل)، وذل
العســكري، ومنــذ »حركــة الأرض« التــي تأسســت عــام 1959، مــرورًا بمجموعــة 
تيــارات وقــوى منهــا »أبنــاء البلــد« و«الحركــة التقدميــة« وحــركات أخــرى. وقــد 
ــرب الباقــين داخــل الخــط الأخضــر »عــرب  ــة« الإســرائيلية للع مُنحــت »المواطن
48« منــذ ســنة 1949، أي بعــد عــام مــن النكبــة. ولــم تكــن المواطنــة الإســرائيلية 
خيــارًا بالنســبة لفلســطينيي الداخــل في حينــه، بقــدر مــا كان واقعًــا فرضتــه 
ظــروف تلــك المرحلــة. منــذ ذلــك الحــين بــات فلســطينيو الداخــل يعيشــون واقعًــا 
المواطنــة  حيــث  مــن  وإســرائيليين  الوطنيــة،  هويتهــم  فلســطينيين في  جعلهــم 
ــم  ــا ول ــا مفروضً ــة تناقضً ــة الوطنيّ ــراه الحرك ــذي ت ــة، الأمــر ال ــة القانوني والمكان

ــرب أنفســهم. ــه الع يخلق

ــا عنــد   أي أنّ الارتبــاط بالوجــدان والمشــروع الفلســطيني كان ارتباطًــا وجدانيً
ارتبــاط  الفلســطينية عمومًــا، وهــو  الوطنيــة  مــع الحركــة  الوطنيــة  الحركــة 
وجدانــي سياســي ولــم يكــن ارتباطًــا تنظيميًّــا، ولكــن كانــت هنــاك محاولــة دائمــا 
ــورط  ــار أنّ هــذا ت ــى اعتب ــه، عل ــي والانشــغال في ــكان القانون ــادي ســؤال الم لتف
وتناقــض، صحيــح هــو تناقــض تاريخــي ولكنــه تناقــض مفــروض، ومتعلــق بســؤال 

النكبــة في البــلاد.
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في أوســلو، وبعــد اعتــراف الحركــة الوطنيــة بدولــة (إســرائيل)، كانــت الحركــة 
ــة. هــذا التحــول  ــا لوجــه أمــام ســؤال المســألة القانوني ــة في الداخــل وجهً الوطني
ــد  ــره آخــر عق ــا نعتب ــي نشــأ م ــة، وبالتال ــة الوطني ــى تحــول داخــل الحرك ــع إل دف
سياســي اجتماعــي في الداخــل وهــو التجمــع الوطنــي الديموقراطــي، وبالتالــي 
التجمــع هــو مــن اســمه تجمــع لمجموعــة مــن القــوى الوطنيــة في الداخــل، ارتــأت 
إلــى خلاصــة بأنــه لــم يعــد بالإمــكان التعامــل مــع ســؤال الهويــة الوطنيــة بمعــزل 
عــن المكانــة القانونيــة التــي تتعلــق بالفلســطينيين في الأراضــي المحتلــة عــام 1948.

تبلــور في عــام 	1996/199 خطــاب دولــة المواطنــين، بمعنــى هويــة قوميــة ومواطنــة 
للعــرب في  الرابــط الجامــع  وهــي  التفســير  القوميــة واضحــة  الهويــة  كاملــة، 
الداخــل علــى اختــلاف مشــاربهم المرجعيــة والمذهبيــة والسياســية؛ جميعنــا عــرب 
وبالتالــي هــذا يعتبــر واجهــة أمــام سياســات التفتيــت التــي تمارســها (إســرائيل) 
علــى مســتوى خلــق هويــات مذهبيــة بمقابــل هويــة المواطنــة الكاملــة أو دولــة كل 

المواطنــين، وهــذا لــذي يجيــب عــن ســؤال المكانــة القانونيــة.

في هــذه المرحلــة، كان خطــاب دولــة المواطنــين يخــدم هدفين رئيســيْن. الهدف الأول 
هــو قطــع الطريــق أمــام أي مســار للتســوية، والــذي كان قد تكثــف في الداخل نتيجةً 
لاتفــاق أوســلو واعتــراف منظمــة التحريــر بدولــة (إســرائيل). وبالتالــي، فإنــه يعــزز 
ــة  ــز خطــاب دول ــي هــو تركي ــي مــع الأســرلة. الهــدف الثان ــار عرب فكــرة وجــود تي
ــك، يشــكل  ــي. والأهــم مــن ذل ــي سياســي عمل ــى إطــار برنامــج وطن ــين عل المواطن
ــى الاســتجابة لتحــدي  ــع (إســرائيل) إل ــة تدف ــين أداة نضالي ــة المواطن خطــاب دول
التناقــض بــين ديمقراطيــة الدولــة وطابعهــا اليهــودي. بمعنــى آخــر، طــرح خطــاب 
دولــة المواطنــين بــدون إعطائــه لغــة سياســية ودعمــه ببرنامــج وطنــي نضالــي، 
يمكــن أن يــؤدي إلــى الاندمــاج في مســار تطويعــي كمــا حــدث لاحقًــا. ومــع ذلــك، 
يتــم طرحــه كأداة نضاليــة، حيــث يطالــب الفلســطينيون بقضايــا حقوقهــم كونهــم 
ســكانًا أصليــين فلســطينيين وأصحــاب هــذا الوطــن، ويقطــع الطريــق أمــام المســار 
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الــذي يحــاول إثــارة قضيــة الحقــوق في ســياق عمليــة الاندمــاج والتســوية. وبالتالــي، 
يتعامــل خطــاب دولــة المواطنــين مــع هاتــين القضيتــين بالطريقــة المشــار إليهــا. 
وهــذا يشــكل تحــوّلًا مهمًــا في إطــار الحركــة الوطنيــة الداخليــة، نابعًــا مــن تحــول 

الحركــة الوطنيــة الفلســطينية واعترافهــا بأوســلو.

في ظــل الأحــداث المتســارعة والتغيــرات الملحوظــة، شــهدت (إســرائيل) تطــورًا في 
فهمهــا لمفهــوم الدولــة والتجانــس خــلال التســعينيات، ففــي الوقــت الــذي تحــول 
اقتصادهــا إلــى نيوليبرالــي، ومــع انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة، تغيــرت طريقــة تعامل 
(إســرائيل) مــع موضــوع التجانــس، فهــي تــرى القضيــة الأساســية لديهــا هــي 
ــا ويتعــدّدوا،  (إســرائيل) نفســها، وتعتقــد أن الأشــخاص يمكــن أن يتنوعــوا ثقافيً
وأن الفلســطينيين بإمكانهــم إعــادة إنتــاج هويتهــم الفلســطينية، ولكــن بشــكل ثقافي 
فلكلــوري فقــط، وليــس سياســيًا. وتأكــدت لاحقًــا أنــه يمكــن للفلســطينيين أن 
يمارســوا ثقافتهــم مــن طعــام ولبــاس ورقــص... وإلــخ، فـ(إســرائيل) لا تســعى 
لجعــل الجميــع متشــابهين، ولكنهــا تشــدد علــى ضــرورة أن يمــارس الجميــع العمــل 

السياســي بمــا يتماشــى مــع مبادئهــا الصهيونيــة.

 تؤكــد التحــولات التــي شــهدها خطــاب حركــة التجمــع الوطنــي نحــو مفهــوم دولــة 
المواطنــين. ورغــم أن التجمــع لا يــزال يحتفــظ بشــعبيته حتــى اليــوم، إلا أن خطابــه 
امتــد ليشــمل لغــة سياســية تســتخدم علــى نطــاق واســع داخــل البــلاد. وهــذا 
التعميــم دفــع باتجــاه إيجــاد الدولــة المواطنــة كأداة للنضــال. ولكــن مــن الضــروري 
أن يكــون لهــذا الخطــاب تنظيــم وبرنامــج سياســي وطنــي قــوي، حتــى لا يتحــول 
إلــى أداة يمكــن اســتغلالها مــن قبــل (إســرائيل) لضــرب الحركــة أو ضبطهــا. 
وتتجلــى أقصــى درجــات الخطــورة في هــذه المســألة مــا قامــت بــه حركــة القائمــة 

المشــتركة.

في المجتمــع العربــي داخــل (إســرائيل)، قــد لا يكــون للأحــزاب العربيــة تأثيــر مادي 
مباشــر في الأحــداث السياســية، ولكــن هنــاك تأثيــر دائــم علــى المســتوى المعنــوي. 
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ــلًا في المجتمــع  ــارًا أصي ــد تي ــك، إذ تع ــى ذل ــالًا عل ــة الإســلامية مث ــر الحرك وتعتب
ــا  ــن عــام 2015 عندم ــدءًا م ــك، ب ــع ذل ــي والشــمالي. وم ــي بشــقيها الجنوب العرب
حُظِــر الفــرع الشــمالي للحركــة، بــدأ الفــرع الجنوبــي ينتقــل تدريجيًــا نحــو فكــرة 
التحــول إلــى حــزب ســلطوي. بمعنــى آخــر، لــدى الأحــزاب العربيــة داخــل الخــط 
الأخضــر تقليــد تاريخــي بغــض النظــر عــن برامجهــا السياســية، بــألّا تكــون مــن 
مكونــات الســلطة الإســرائيلية، أي أنهــا لــم تســعَ للســلطة. وذلــك لأنّ (إســرائيل) 
ــا  ــة. ونتيجــة لذلــك، أصبــح لدين ــة يهوديــة صهيوني ــى أنّهــا دول تعــرّف نفســها عل
حالــة انــزلاق سياســي، بمعنــى الذهــاب للتغييــر دون أن يطــرأ أي تغييــر علــى 
ــة المشــتركة،  ــة القائم ــى حرك ــود إل (إســرائيل) نفســها. وجــذور هــذا التحــول تع
وهــذا عندمــا بــدأ مــا يعُــرف بســؤال التوصيــات وخطــاب التأثيــر في ذلــك الوقــت، 
ــرت  ــي اعتب ــل في إطــار القائمــة المشــتركة الت ــار معــين، ب ــدأ مــع تي ــم يب ــه ل أي أن
العــرب جســمًا تنظيميًــا، وأنهــا تمثلهــم، وتســعى للتأثيــر في الســاحة الإســرائيلية. 

وقــد قمنــا بمراجعــة التوصيــة التــي طرحهــا التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، 
والتــي كانــت تعنــي أن يكــون المجتمــع جــزءًا مــن المناقشــات حــول تشــكيل حكومــة 
الســلطة  هــي  الإســرائيلية  الحكومــة  أن  نتذكــر  أن  وجــب  وهنــا  (إســرائيل). 
التنفيذيــة التــي تصنــع وتنفــذ القــرارات. وهنــا يطُــرح الســؤال، إذا كان هنــاك 
ــة كهــذه، فلمــاذا لا يكــون جــزءًا مــن الحكومــة؟ ومــع ذلــك، هــذا  رغبــة في توصي
المســار يحمــل مخاطــر، لأنــه في الوقــت الحالــي لا يمكــن أن يحكــم العــرب في 
الداخــل أحــدًا، نتيجــة الضغــوط الكبيــرة. إذاً، يجــب أن نحــرص علــى تقييــم 
هــذه التجــارب. ومــع ذلــك، اســتكملت حركــة القائمــة المشــتركة وتيــار الحركــة 

الإســلامية الجنوبيــة المشــروع حتــى النهايــة والمشــاركة في الحكومــة.

وهنــا طرحــت حركــة القائمــة المشــتركة ســؤالًا، إذا كان هنــاك اعتــراض علــى 
ــر هــذا  ــا شــارك في الكنيســت؟ يعتب ــن ينتقدن ــاذا م ــة، فلم مشــاركتنا في الحكوم
الســؤال صهيونيًــا. بالطبــع، الحضــور في الكنيســت مــن أجــل خلــق هامــش منــاورة، 
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حيــث يتيــح لــك الكنيســت مرونــة الحركــة والمعارضــة. ومــع ذلــك، عندمــا تصبــح 
جــزءًا مــن الحكومــة، لــن تكــون قــادرًا علــى المعارضــة. فمــاذا يعنــي وجــودك كجــزء 
مــن الســلطة التنفيذيــة في (إســرائيل) في ظــل وجــود الدولــة اليهوديــة؟ هــذا مســار 
يتوجّــب عــدم تجربتــه. لأنــه إذا لــم تكــن قــادرًا علــى التأثيــر فيــه، فقــد تكــون قــد 
أثــرت علــى العــرب في (إســرائيل)، حيــث يمكــن أن تصــل الأمــور لتقــديم خدمــات 

أمنيــة لــدى (إســرائيل) مقابــل المشــاركة في الحكومــة وأخــذ بعــض الحقــوق.

يجــب لفــت الانتبــاه إلــى أن جميــع القضايــا الملحــة لــدى فلســطينيي الـــ 48 
هــي غيــر مشــتقة مــن وضعهــم الخــاص، وإنمــا مشــتقة مــن الحالــة الفلســطينية 
ككل، وبالتالــي، يجــب أن يكــون هنــاك جهــد لإعــادة إنتــاج البرنامــج السياســي 
الخــاص بالقضايــا الملُحــة ضمــن إطــار سياســي وطنــي. في الوقــت نفســه، يعانــي 
الفلســطينيون مــن التهميــش والتضييــق وهــدم البيــوت والاســتيلاء علــى الأراضــي 
في النقــب والقــرى غيــر المعتــرف بهــا، ومــا إلــى ذلــك، وكل هــذا لأنّهم فلســطينيّون. 
وهــذا يتطلــب تعزيــز كل ســؤال حقوقــي بســؤال سياســي، بــدلًا مــن نــزع السياســة 
منــه، فعندمــا تنــزع السياســة، فأنــت تســاهم في خلــق نمــوذج ينتــج قــادة يتحولــون 

إلــى وســطاء ودبلوماســيين بــين مجتمعهــم والدولــة.

نحــن في الوضــع الحالــي بحاجــة إلــى إعــادة النظــر في الســؤال الحقوقــي. ففــي 
الوقــت الــذي تشــغلنا فيــه القضايــا الملُحّــة، مثــل العنــف والجريمــة وهــدم المنــازل 
والاســتيلاء علــى الأراضــي، إذا نـُـزع العنصــر السياســي مــن هــذه القضايــا، فلــن 
يخــدم الفلســطينيين ذلــك. ومــن يتخلــى عــن المطالــب السياســية لصالــح المطالــب 
الحقوقيــة فقــط، سيخســر في كلا الجانبــين. لــذا، يجــب علينــا أن ننظــر إلــى 
شــكل الحكومــة القادمــة، ونــدرك أنهــا لا ترغــب في وجــود العــرب فيهــا. وهــذا 
ــع،  ــة مشــتركة للجمي ــي لغ ــى إنشــاء برنامــج سياســي يبن ــا العمــل عل يســتحق من
النــاس، ويعمــل علــى عــدم تقييــد السياســة بشــروط  بــين  العلاقــات  وينظــم 

ــا (إســرائيل). تفرضه
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مداخلات المحور الرابع
عريــب الرنتــاوي: هنــاك تحــدٍّ حقيقــي في التــوازن بــين الهويــة الوطنيــة والقوميــة 
ــر في  ــاك تفكي ــة معقــدة. هــل هن ــة، وهــذا يشــكل معادل ــة والمدني وحقــوق المواطن
إجــراء حــوار اســتراتيجي داخلــي في مناطــق الـــ 48، يكون مســتقلًا عن الانتخابات 
أو لحظــة سياســية محــددة، لتعميــق البحــث والتفكيــر في كيفيــة تحقيــق التوافــق 
والتــوازن؟ فــلا يمكــن أن نقــول للفلســطيني »لا تريــد البيــت أو الكهربــاء أو المــاء«، 
ولا يمكــن أن نطلــب منــه التخلــي عــن هويتــه وكيانــه والتســاوق مــع قانــون القوميــة 
والعنصريــة الإســرائيلية. إن ذلــك أيضًــا خيــار كارثــي. هــذا الأمــر يتطلــب بحثًــا 

أعمــق خــارج الإطــارات السياســية والحزبيــة.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن معركــة »ســيف القــدس« أعطــت دفعــة للهويــة الفلســطينية 
والقومية الفلســطينية بشــكل لم يحدث منذ عام 1948. عادت المدن الفلســطينية 
مثــل اللــد ويافــا وحيفــا وغيرهــا إلــى الواجهــة في وســائل الإعــلام العالميــة. بــدا 
وكأن العالــم تغيــر في فتــرة قصيــرة بعــد ذلــك، وفــازت القائمــة الموحــدة بمكانــة 

أكبــر كأكبــر حــزب سياســي في مناطــق الـــ 48.

عاطــف الجولانــي: فيمــا يتعلــق بحكومــة نتنياهــو الحاليــة، هنــاك ســؤال حــول فــرص 
اســتقرارها واســتمرارها، أو إمكانيــة تفكيكهــا وإجــراء انتخابــات جديــدة. وفي ضــوء 
المعطيــات التــي شــهدناها، يجــب أن ننتبــه إلــى أن الحكومــة الحاليــة (2023)، ورغــم 
فــوز معســكر نتنياهــو بـــ 64 مقعــدًا، إلا أن فارقًــا بســيطًا يمكــن أن يغيــر النتيجــة. 
لــذا، ليســت الانتخابــات هــي التــي عبــرت عــن انزيــاح في المجتمــع الإســرائيلي 
نحــو اليمــين، بــل كان هنــاك انزيــاح قبــل ذلــك. قــد تكــون هنــاك بعــض التكتيــكات 

السياســية والاعتبــارات التــي أثــرت علــى النتيجــة، وكان يمكــن أن تختلــف.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يوجــد ســؤال مهــم ومحيــر حول أداء الفلســطينيين في مناطق 
الـــ 48 خــلال معركــة »ســيف القــدس«. يجــب دراســة دوافــع هــذا الأداء المفاجــئ، 
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وكيفيــة بنــاء خطــة للتعامــل في المرحلــة اللاحقــة. كمــا يجــب أن ننظــر إلــى تأثيــر 
الحكومــة اليمينيــة، علــى خيــارات المجتمــع الفلســطيني في مناطــق الـــ 48.

عــلاوة علــى ذلــك، في المرحلــة القادمــة، يجــب علينــا بنــاء اســتراتيجية وطنية تضم 
جميــع الفلســطينيين، بمــا في ذلــك الفلســطينيون في مناطــق الـــ 48. فعلــى الرغــم 
مــن التحديــات المختلفــة والشــتات الحاصــل، فإنــه يجــب علــى الجميــع التفكيــر في 
طبيعــة الظــروف والمعطيــات واحتــرام خصوصيــات كل منطقــة. ولكــن فيمــا يتعلــق 

بشــعورنا العــام، فــإن هنــاك حاجــة لوضــع اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة.

جــواد الحمــد: كان اتفــاق أوســلو محاولــة لإفشــال الحلــم الفلســطيني وتشــويه 
الأمنــي  التنســيق  طريــق  عــن  لـ(إســرائيل)  وخدمــة  الفلســطينية،  الســردية 
والتطبيــع. فبــدءًا مــن مؤتمــر مدريــد وحتــى قبــل توقيــع اتفــاق أوســلو، بــدأ 
العالــم في رفــع الحظــر عــن (إســرائيل)، حيــث أعــادت حوالــي 22 دولــة إفريقيــة 
علاقاتهــا معهــا في ديســمبر 1992. وأســس هــذا لحالــة خطيــرة جــدًا. كمــا صــرح 
شــمعون بيريــز في واشــنطن بعــد توقيــع الاتفــاق، حيــث سُــئل عمــا إذا كان الجانــب 
الفلســطيني يمتلــك الأغلبيــة في شــعبه لكــي يوافــق علــى التســوية مــع (إســرائيل) 
بهــذه الطريقــة، فأجــاب بأنهــم أعطوهــم الاتفــاق والصلاحيــات، وســيعطونهم 
الرصاصــة ليصنعــوا الأغلبيــة الخاصــة بهــم، ممــا أثــار تســاؤل المذيــع حــول 
إحــداث صــراع داخلــي بــين الفلســطينيين، ورد بيريــز بأنــه لــم يقصــد ذلــك، 
وجــرى هــذا الحــوار في اليــوم التالــي لتوقيــع الاتفــاق علــى يــد العقــل الــذي صمــم 

ــا. هــذه الفلســفة بأكمله

وبالنسبة للمجتمع الفلسطيني في مناطق الـ 48، فإن المشروع الوطني الفلسطيني 
الشــامل يجــب أن يأخــذ في الاعتبــار مكونــات المجتمــع الفلســطيني كافــة. فرغــم 
وجــود الخلافــات الحاليــة في تصورنــا لـ(إســرائيل) والمشــروع والاحتــلال، والمعادلة 
التــي ذكرتهــا لتحقيــق التــوازن بــين الحقــوق الداخليــة والقضيــة السياســية، فــإن 
ــه  ــة تي ــا لســنا في حال ــى أنن ــد عل ــب دراســة مســتفيضة. ويجــب التأكي هــذا يتطل
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سياســي، وأننــا نواجــه تطــورات ومعضــلات جديــدة، وأننــا بحاجــة إلــى مشــروع 
وطنــي فلســطيني شــامل يأخــذ في الاعتبــار جميــع هــذه العوامــل.

ماجــد الزيــر: خــلال منتصــف التســعينيات، اســتضاف مركــز العــودة الفلســطيني 
في لنــدن، مجموعــة مــن المفكريــن، بمــا في ذلــك الراحــل عبــد الوهــاب المســيري 
ــة طــرح حــق العــودة في الغــرب  ــة عــن كيفي ــر شــفيق وبشــير نافــع. وللإجاب ومني
الــذي يعتبــر (إســرائيل) دولــة، اقتــرح المســيري أن نســتعين بقانــون العــودة اليهودي 

نموذجًــا يمكــن تطبيقــه علــى حــق العــودة الفلســطيني.

قــدم حــزب »القائمــة العربيــة الموحــدة« هديــة رائعــة للإســرائيليين، يمكــن أن 
تكــون مضاهيــة لأســلو. أنــا أفــرق بــين الكنيســت والحكومــة بفــارق كبيــر، حيــث 
يظــل الفلســطيني فلســطينيًا في الكنيســت ويناضــل ضــد الروايــة الصهيونيــة. 
لكــن المشــاركة في الحكومــة الإســرائيلية تعتبــر تبنيّــا لروايــة الاحتــلال، فهــي 

حكومــة تنفيذيــة للسياســات الصهيونيــة.

 أعتمــد علــى تعريــف عبــد الوهــاب المســيري للانتمــاء، حيــث ينقســم الانتمــاء إلــى 
قســمين: الأول مــن خــلال تعريــف الفــرد لنفســه، والثانــي تعريــف المجتمــع لــه. إذا 
قــال لــك المجتمــع بمكوناتــه كافــة أن هنــاك مشــكلة في انتمائــك، فيجــب أن تتوقــف 
قليــلًا لتحليــل الموقــف. وأرى أن القائمــة العربيــة الموحــدة خلقــت شــرخًا لا يمكــن 
إصلاحــه في الفكــر والواقــع، ويجــب أن تراجــع قراراتهــا ومواقفهــا بشــكل جــدي.
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المحور الخامس

النظام السياسي الفلسطيني.. فرص الإصلاح 
وآلياته
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منظمة التحرير المدخل لإصلاح النظام السياسي، لماذا وكيف؟

 صلاح عبد العاطي

مثلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية منــذ تأسيســها إطــارًا وطنيًــا تمثيليًــا جامعًــا 
ضــم القــوى والاتحــادات الشــعبية، والتنظيمــات الفلســطينية في أماكــن تواجدهــا 
ــا فلســطينيًا تم توثيقــه في الميثــاق الوطنــي  ــا تحرريً كافــة، وتبنّــت مشــروعًا وطنيً
الفلســطيني ســنة 1968، غيــر أنــه ومنــذ اتفــاق أوســلو ســنة 1993 وتأســيس 
الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وغــزة، بــدأ التراجــع وبشــكل مضطرد في 
دور المنظمــة، بســبب التوجــه لبنــاء ســلطة تحــت الاحتــلال، علــى حســاب النضــال 
ــر  ــر المصي ــودة وتقري ــة في الع ــلال وإنجــاز الحقــوق الوطني ــاء الاحت مــن أجــل إنه

(وفــق قــرار الأمم المتحــدة لرقــم 194) والاســتقلال.

 وبالتــوازي مــع مســار إضعــاف المنظمــة وتهميــش دورهــا، ازداد تغــول الاحتــلال 
مــن خــلال توســيع البنــاء الاســتيطاني في القــدس والضفــة، وقمــع أي تحــرك 
نضالــي فلســطيني، والإمعــان في قمــع وقتــل الفلســطينيين في الضفــة وغــزة 
والقــدس، في حــين لا يتجــاوز موقــف الســلطة في كل هــذه الظــروف الاســتنكار 
والشــجب والانتظــار مــع اســتمرارها في الالتــزام بالتنســيق الأمنــي مــع الاحتــلال، 
مخالفــة لإرادة الشــعب ولقــرارات مؤسســات المنظمــة في التحلــل مــن اتفــاق أوســلو 
ووقــف التنســيق الأمنــي، وإنجــاز الوحــدة الوطنيــة عبــر وقــف الانقســام الداخلــي.  

يضــاف إلــى ذلــك رفــض قيــادة الســلطة إجــراء انتخابــات فلســطينية شــاملة، 
وتفردهــا بالقــرارات المتعلقــة بالشــأن الفلســطيني، ففــي هذا الســياق حُــلّ المجلس 
التشــريعي، وحوّلَــت اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة إلــى لجنــة استشــارية، وأجُهِــض 
تشــكيل إطــار مؤقــت مــن كل التنظيمــات، بمــا فيهــا حركتــا حمــاس والجهــاد 
الشــراكة  بنــاء المنظمــة علــى أرضيــة  الإســلامي، والشــباب والنســاء، لإعــادة 
ــر الفلســطينية  ــة التحري ــه منظم ــرَت في ــون اعتبُِ ــدِر مرســوم بقان ــة، وأصُ الوطني
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دائــرة مــن دوائــر ســلطة الحكــم الذاتــي. واعتبِــر المجلــس المركــزي، المعــيّن بــدون 
توافــق، قائمًــا بأعمــال المجلــس الوطنــي الــذي يجــب أن يمثــل فئــات الشــعب 

الفلســطيني كافــة في الوطــن والشــتات.

لا شــك أن هــذا التراجــع الكبيــر في دور منظمــة التحريــر كان أحــد الأســباب 
المهمــة في تراجــع مكانــة القضيــة الفلســطينية علــى الصعيــد الفلســطيني والعربــي 
والدولــي، مــا وفــر المنــاخ لطــرح بدائــل تشــكل خطــرًا كبيــرًا علــى مســتقبل القضيــة 
وتقليــص  الاقتصــادي  والســلام  القــرن  كصفقــة  والفلســطينيين،  الفلســطينية 
ــع مــع  ــي العنصــري، وتســريع التطبي الصــراع الوجــودي مــع الاســتعمار الصهيون

بعــض الــدول العربيــة.

لماذا إعادة بناء المنظمة؟

في ضــوء اســتمرار مــأزق النظــام السياســي والحركــة الوطنيــة وحالــة الانقســام 
الكارثــي، والتحــولات التــي طــرأت في بنيــة ودور ووظائــف المنظمــة والســلطة في 
ســياق العلاقــة مــع الاحتــلال واتفــاق أوســلو (سياســيًا واقتصاديًــا وأمنيًــا)، وتغيــب 
الشــرعية في ظــل غيــاب التوافــق الوطنــي والانتخابــات، وتعمــق الحكــم الفــردي 
التســلطي، وصــراع مراكــز القــوة والنفــوذ حــول خلافــة الرئيــس الفلســطيني 
ــت ترتيبــات لتطويــع المنظمــة والســلطة لمــا هــو قــادم  محمــود عبــاس، فقــد أجريَ
ــلال  ــع الاحت ــا م ــة سياســية محــددة مرتبطــة مصالحه ــة طبق ــس هيمن مــن تكري

الإســرائيلي.

وفي الوقــت الــذي يجمــع فيــه العالــم والفلســطينيون علــى أن دولــة الاحتــلال 
العنصريــة قــد أغلقــت كل آفــاق للتســوية، وأن حــل الدولتــين قــد وصــل نهايته، وأن 
التناقــض الأساســي للشــعب الفلســطيني كان ومــا زال  مــع الاحتــلال والاســتعمار 
ــم  ــن تواجــده، ل ــع أماك ــه شــعبنا في جمي ــي من ــذي يعان الاســتيطاني العنصــري ال
ــل ســاهمت وتســاهم  ــى هــذا الاســتنتاج، ب ــادة الســلطة الفلســطينية إل تصــل قي
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عبــر قبولهــا بالأمــر الواقــع في التحــول لســلطة معيقــة للتحــرر، ووكيــلٍ أمنــيّ 
واقتصــاديّ للاحتــلال، عــدا عــن مســاهمتها في انهيــار أســس ومقومــات النظــام 
السياســي الفلســطيني، ســواء عبــر ممارســات التفــرد والإقصــاء والديكتاتوريــة أو 

إلحــاق منظمــة التحريــر بمؤسســات الســلطة.

ففلســطين تحــت الاحتــلال وتمــرّ بمرحلــة تحــرر وطنــي، الأمــر الــذي يتطلــب 
الاحتــكام للديمقراطيــة التوافقيــة التــي تكفــل مشــاركة الجميــع، وإجــراء انتخابات 
دوريــة ومنتظمــة علــى كل المســتويات والقطاعــات، بمــا فيهــا انتخابــات المجلــس 
الوطنــي، بمــا يكفــل إعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــر بحيــث تضــم مختلــف 
ــدة تتناســب  ــى أســس جدي ــوان الطيــف السياســي والاجتماعــي، وتشــكيلها عل أل
والمتغيــرات الوطنيــة، وتعيــد الالتــزام بالحقــوق الفلســطينية والتاريخيــة دون وضــع 
قيــود علــى متطلبــات التحــرك السياســي، الــذي واجبــه أن يحقــق أقصــى مــا يمكن 
تحقيقــه في كل مرحلــة، واعتمــاد كل أشــكال النضــال، مــع التركيــز علــى وســائل 

جديــدة للنضــال، مــن أجــل التحــرر والخــلاص مــن الاحتــلال.

وفي ظــل الحالــة المركبــة والمعقــدة للأوضــاع الفلســطينية والدوليــة والإقليميــة 
وصعــود الفاشــية العنصريــة الإرهابيــة في دولــة الاحتــلال، مــا يجعلنــا أمــام 

تحديــات ومخاطــر لــم نشــهد مثلهــا في الماضــي.

وتحتــاج مواجهــة هــذه التحديــات والمخاطــر إلــى إرادة العمــل الجماعــي بــين جميــع 
مركبــات الشــعب مــن أجــل بنــاء اســتراتيجية مواجهــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى 
التحــرر، مــا يتطلــب العمــل المشــترك والمنســق مــع التجمعــات الفلســطينية، وبنــاء 
المؤسســة المشــتركة مــن أجــل ضمــان المســاهمة الجماعيــة في المشــروع التحــرري، 
الــذي حافــظ عليــه الشــعب الفلســطيني عبــر إرادة الصمــود والمقاومــة التــي 
قــدم خلالهــا شــعبنا تضحيــات جســيمة، ورغــم أن الحصــاد الوطنــي أقــل مــن 

التضحيــات، وأقــل مــن طموحنــا، ومــا كان بإمكاننــا وبيدنــا إنجــازه. 
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هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي ســاهمت في تعقيــدات المشــهد الفلســطيني، 
ــاك  ــرد والإقصــاء والفســاد وانته ــي والتف ــل، الانقســام الكارث ــرز هــذه العوام وأب
الحقــوق والحريــات المســتمر، وتغييــب الوحــدة والشــراكة والمحاســبة، وتقــديم 
أســوأ النمــاذج في إدارة الثــورة والســلطة، وفشــل مقاربــات المصالحــة الوطنيــة 
وإجــراء الانتخابــات وعمليــة إصــلاح الســلطة أو توحيــد مؤسســاتها، وكذلــك 
اســتمرار الرهــان علــى أوهــام التســوية مــع العــدو الصهيونــي، وتجــاوز حالــة 
الإجمــاع الوطنــي التــي تنــادي بالتحلــل مــن اتفاقيــات أوســلو وســحب الاعتــراف 

ــدو. بالع

ــة،  ــة المؤسســات الدولي وقــد ظهــر عجــز الســلطة وتقصيرهــا في التوجــه لعضوي
أو التحــرك مــن أجــل ملاحقــة الاحتــلال الإســرائيلي دوليًــا بســبب جرائمــه 
واســتمرار  المســجد الأقصــى،  واســتباحة  والمقدســات،  الشــعب والأرض  بحــق 
الاســتيطان الاســتعماري والحصــار، والعــدوان علــى شــعبنا في كل مــكان. وهنــاك 
عجــز لــدى الســلطة أيضًــا في ملاحقــة قيــادات الكيــان الصهيونــي كمجرمــي 
حــرب في فلســطين والعديــد مــن بلــدان العالــم، رغــم ازدواجيــة المعاييــر ومؤامــرة 

ــي. ــت الدول الصم

كيف يعاد بناء المنظمة؟

المنظمــة، وليســت الســلطة، هــي الإطــار الجامــع الوطنــي، وتشــكل إعــادة بنائهــا 
تواجهــه  الــذي  الشــامل  الوطنــي  المــأزق  لتجــاوز  الضــروري  والمدخــل  المفتــاح 
القضيــة الفلســطينية، بمــا يجعلهــا قــادرة علــى أن تكــون قــولًا وفعــلًا الممثــل 
الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني، الأمــر الــذي يتطلــب انتخــاب مجلــس 
وطنــي جديــد، وتمكــين كل التجمعــات مــن اختيــار ممثليهــا بالانتخــاب، وفــق مبــدأ 
ــي، أو بالتوافــق الديمقراطــي حــال  ــت الإلكترون ــر التصوي ــل النســبي، وعب التمثي

تعــذر إجــراء الانتخابــات في أي مــكان أو إطــار شــعبي.
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مــع الانتبــاه إلــى أن عمليــة بنــاء المنظمــة تتطلــب مراعــاة المســتجدات وأوضــاع كل 
تجمــع فلســطيني، مــا يقتضــي البحــث في اســتبدال صيغــة الدوائــر بأخــرى تعتمــد 
لبنــان، ســوريا،   ،1948 أراضــي  الأردن،  القطــاع،  (الضفــة،  الســكاني  التجمــع 
الخليــج، أوروبــا، الأمريكتــين). مــع مراعــاة عــدم وضــع أي قيــود علــى الحــق في 
مقاومــة الاحتــلال بجميــع الأشــكال المقــررة وفقًــا للقانــون الدولــي، والانفتــاح علــى 
ــة  ــة لدول ــر أشــكال المقاطع ــة وتطوي ــي، وتنمي ــي والدول ــي والإقليم ــط العرب المحي
الاحتــلال، والإســناد والتضامــن العربــي والدولــي الداعــم لنضــال وحقــوق الشــعب 

الفلســطيني.

كمــا أن إعــادة بنــاء المنظمــة يتطلــب الالتــزام بأســس ومعاييــر المدنيــة والتعدديــة 
والحقــوق الديمقراطيــة، بحيــث ينــص ميثــاق المنظمــة ونظامهــا الأساســي الجديــد 
علــى مــا ســبق، مــع ضمــان الحق في الانتخاب والترشــيح، وحريــة التعبير، والفصل 

بــين الســلطات، والتجديــد الــدوري للهيئــات القياديــة، والحــق في محاســبتها. 

ولعــل تنفيــذ مــا ســبق يتطلــب بلــورة وبنــاء كتلــة شــعبية ضاغطــة في الداخــل 
والشــتات تضــم القــوى المعنيــة كافــة، بمــا يضمــن مشــاركة جميــع الطاقــات الممكنــة 
مــن أبنــاء وقيــادات الشــعب الفلســطيني في مختلــف التجمعــات الفلســطينية، 
لتصويــب الأداء وتغييــر السياســات والشــخوص، وضمــان إعــادة الاعتبــار لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني، 
وإجــراء الانتخابــات للمجلــس الوطنــي بمــا يضمــن قيــام المجلــس المنتخــب (مجلس 
ــاق  ــة شــاملة، وميث ــة واســتراتيجية نضالي ــى برامــج وطني تأسيســي) بالاتفــاق عل
وطنــي واجتماعــي نتجــاوز فيــه الوضــع الراهــن المترهــل وحالــة التفــرد والإقصــاء 
والانقســام، واســتمرار الرهــان علــى مســار التســوية وفــق اتفــاق أوســلو وملحقاتــه 
الأمنيــة والاقتصاديــة التــي أوصلتنــا إلــى مــا نحــن عليــه اليــوم مــن مــأزق وطنــي، 
تعمقــت خلالــه هيمنــة الســلطة علــى المنظمــة التــي هُمشــت وتراجــع دورهــا 

ومكانتهــا الاعتباريــة والوطنيــة.
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في ضــوء التحديــات والتغييــرات الفلســطينية والعربيــة والإقليميــة والدوليــة، 
ومــا يمــر بــه عالــم اليــوم، يتطلــب بلــورة رؤيــة شــاملة، لــن تتجســد إلا بإعــادة 
بنــاء كل مؤسســات النظــام السياســي بمختلــف مكوناتــه، وعلــى رأســها المنظمــة 
ــة  ــة الحقــوق الوطني ــة لحماي ــة ومشــاركة حقيقي ــة، وديمقراطي ــى أســس وطني عل

والقضيــة الفلســطينية.

التســوية  الســلطة لمســار  وارتهــان  العجــز،  الوطنــي وحالــة  للمــأزق  فالبديــل   
والمفاوضــات والسياســات الاســتعمارية الإســرائيلية، هــو اســتمرار المقاومــة بــكل 
أشــكالها، وتعزيــز الصمــود وترتيــب البيــت الداخلــي، وتغييــر وظيفــة الســلطة بعــد 
تحللهــا مــن التزامــات وقيــود أوســلو، لجعلهــا ســلطة خادمــة للنــاس والمشــروع 
الوطنــي، تعمــل علــي تعزيــز صمــود المواطنين، ونقــل وظيفتها السياســية للمنظمة، 
وتدويــل الصــراع بمــا يضمــن الحفــاظ علــى الحقــوق الوطنيــة في العــودة والدولــة 

وتقريــر المصيــر وإنهــاء الاحتــلال.
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دور فلسطينيي الشتات في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني

ماجد الزير

ــة للتواجــد الفلســطيني في الخــارج،  ــام بدراســة جيوسياســية معمق يتوجــب القي
وذلــك مــن أجــل فهــم دورهــم في مســتقبل القضيــة الفلســطينية، وخاصــة البنيــة 
الهيكليــة القياديــة، منــذ نكبــة فلســطين وحتــى اتفــاق أوســلو. وهنا لا بــد مــن 
في  الشــتات  فلســطينيي  لــدور  والضعــف  القــوة  مواطــن  رصــد، بموضوعيــة، 
الجغرافيــا التــي يعيشــون عليهــا، والكشــف عــن مــدى حيويــة دورهــم في مســتقبل 

القضية. 

شــكل تنــوع الظــروف السياســية والقانونيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وانتشــار 
الفلســطينيين في عشــرات الــدول حــول العالــم، فرصًــا اســتراتيجية للقضيــة، 
وشــكل رافعــة لمســتوى الوعــي لــدى أبنــاء الشــعب الفلســطيني، خاصــة مــع تضافــر 
عــدة عوامــل داخليــة، ذاتيــة ومكتســبة، وكــذا إقليميــة ودوليــة، ســاهمت جميعهــا 
في تبلــور الهويــة الوطنيــة لفلســطينيي الشــتات، وفي انخراطهــم بشــكل متقــدم 
ــا الكفــاح المســلح، وإنشــاء منظمــة  ــي كافــة، منه وعضــوي بأشــكال العمــل الوطن
التحريــر، ودعــم صمــود أهلنــا في الداخــل، وتجييــش كل الفلســطينيين في العالــم 
للعمــل الوطنــي. ولا نبالــغ إذا قلنــا إن رســم المشــهد الفلســطيني العــام كان ينطلــق 

مــن فلســطينيي الشــتات.

ومــن أبــرز محــددات رؤيــة فلســطينيي الشــتات للقضيــة الفلســطينية، هــي وحــدة 
الأرض ووحــدة الشــعب ووحــدة المصيــر، بمعنــى اســتعادة الأرض كل الأرض، 
ورجــوع الشــعب كل الشــعب إلــى فلســطين التاريخيــة. وهنــا نؤســس لهــذه الفكــرة، 
وأي اختــلال في هــذه المعادلــة يــؤدي إلــى اختــلال وطنــي حقيقــي، وشــرخ في 
المشــروع الوطنــي الفلســطيني. إذًا، نحــن نتكلــم عــن مشــروع التحريــر وعــودة 
اللاجئــين الفلســطينيين إلــى ديارهــم ومدنهــم الأصليــة التــي هجــروا منهــا، ويجــب 
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أن نخــدم في مطالعتنــا لــدور فلســطينيي الخــارج هــذا الهــدف ضمــن تكامليــة 
الأدوار كمحــدد مــن المحــددات التــي نبحــث عنهــا، والانتقــاص مــن دور الشــتات في 
الماضــي أو الحاضــر أو المســتقبل يضــرب الأهــداف الاســتراتيجية الفلســطينية، 
ويحــرف البوصلــة عــن دورهــا، وإذا اتفقــت كل شــرائح الشــعب الفلســطيني ضمــن 
إطــار وحــدة الأرض والشــعب والمصيــر، علــى تكامليــة الأدوار دون الانتقــاص، فــإن 

الفلســطينيين ســيخطون خطــوات متقدمــة في تطلعاتهــم وأهدافهــم.

 انحرفــت الثــورة الفلســطينية عندمــا حُيّــد الشــتات الفلســطيني. لــذا، يجــب 
التأكيــد علــى أن فلســطينيي الخــارج يتبنــون قضيــة اللاجئــين عنوانًــا رئيسًــا 
للصــراع، فالشــعب الفلســطيني هــو شــعب طــرد مــن أرضــه، وخليّ بينــه وبين مدنه 
وقــراه، وحيــل بينــه وبــين عودتــه إليهــا. وعليــه فموضــوع اللاجئــين الفلســطينيين 
ــوان العمــل الأســاس لفلســطينيي الخــارج هــو الإطــار السياســي  الــذي يمثــل عن
لمــا يجــب الحديــث عنــه فلســطينيًا. فــأي هــدف سياســي أو مشــروع فلســطيني 
يجــب أن يكــون في مركــزه حــق العــودة، وهــو مــا يجــب أن نمحــور ونؤطــر كل عمــل 

فلســطينيي الخــارج حولــه. 

الســتينيات  أواخــر  الأدوار، في  تكامليــة  تاريخيًــا  الفلســطيني  الشــعب  مــارس 
وأوائــل الســبعينيات، وناضــل الشــعب الفلســطيني بمكوناتــه كافــة، وفي أماكــن 
تواجــده مــن أجــل هــدف مشــترك ولصالــح برنامــج مشــترك، وعندمــا اختلــت هــذه 

ــلال.   ــي الفلســطيني المناهــض للاحت ــل الجمع ــة، تراجــع الفع التكاملي

علــى القيــادة السياســية والقــوى المؤثــرة في المشــهد الفلســطيني في فتــرة مــا بعــد 
أوســلو الســعي لبنــاء نظــام سياســي قائــم علــى التكامــل وليــس التنافــس. ضمــن 
مــا يتــم رصــده في الجيوسياســية والعوامــل المؤثــرة في القضيــة الفلســطينية، فــإن 
ــاء  ــة في الحركــة، والتحــرر مــن الأعب فلســطينيي الخــارج لديهــم مســاحات حيوي
والضغــوط السياســية كالتــي يواجههــا الفلســطينيون في الأراضــي المحتلــة. ولذلــك 
دورهــم مطلــوب وهــو اســتراتيجي وأساســي ومتقــدم. وضمــن تكامليــة الأدوار 
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فــدور الشــتات يســتطيع إحــداث انقــلاب في المعادلــة لصالــح اســترجاع الحقــوق 
الفلســطينية. 

علــى إثــر اتفــاق أوســلو، ظهــرت تحــركات فلســطينية، ســواء بمنطلقــات فصائليــة 
أو مبــادرات شــعبية، ترفــض طريقــة إدارة المشــهد الفلســطيني، وتطالــب بإعــادة 
بنائــه علــى أســس تعكــس الإرادة الجمعيــة الفلســطينية. لهذا، ومــن خــلال المســار 
التاريخــي والواقــع الحالــي، نــرى آفاقًــا واعــدة لــدور منتظــر وممكــن لفلســطينيي 
الشــتات في التأثيــر علــى رســم مســتقبل القضيــة، يعالــج الثغــرات الاســتراتيجية 

في المشــهد الفلســطيني.
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العقبات التي تواجه إعادة بناء النظام السياسي وفرص 
التغلب عليها

أحمد عزم

عنــد طــرح موضــوع النظــام السياســي الفلســطيني يصبــح الســؤال هــل حقًــا نحــن 
نتســاءل عــن »بنــاء النظــام السياســي«؟ هــل وصلنــا مرحلــة مــن الاســتقلالية، أو 
مــن الكيانيــة، تطــرح موضــوع »النظــام السياســي«؟ ألســنا تحــت الاحتــلال، وفي 
الشــتات، ومــا زلنــا في مرحلــة حركــة التحــرر؟ فمــا أهميــة طــرح موضــوع »النظــام 

السياســي« الآن؟

ناقــش المؤتمــر الوضــع في فلســطين المحتلــة عــام 1948، وطــرح التحــولات داخــل 
ــى هــذا  ــادة هــذه الأحــزاب، وعل ــوى السياســية والتحــولات في قي الأحــزاب والق
المنــوال، ويبــدو لــي أنّــه مــن المنطقــي، وللوهلــة الأولــى، أن الأولــى هــو الســؤال عــن 
تحــولات حركــة التحــرر الفلســطينية، وفصائلهــا، ومــا هــي متطلبــات اســتمرار أو 

تجديــد هــذه الحركــة، وليــس الســؤال عــن النظــام السياســي. 

ــة، بــين نظــام سياســي  ــة المرحل ــة ازدواجي ــى أرض الواقــع معضل نحــن نعيــش عل
دولاتــي لديــه الكثيــر مــن وظائــف الــدول، وواجباتهــا، وبــين احتــلال يجعــل هــذا 
النظــام السياســي يفقــد الكثيــر مــن معنــاه بســبب الافتقــار للســيادة والقــدرة علــى 
ممارســة الحكــم. في كل الأحــوال، مثــل هــذا النقــاش السياســي تحــت عنــوان 
ــات أوســلو،  ــل اتفاق ــال قب ــن الخي ــا م »النظــام السياســي الفلســطيني«، كان نوعً
ونشــأة الســلطة الفلســطينية (1994/1993). وكان التســاؤل حينهــا حــول الشــكل 
الأفضــل للتنظيــم السياســي؟ ومــا هــو الشــكل الأمثــل للائتــلاف ضمــن منظمــة 

ــر الفلســطينية؟ التحري

 رغــم أن الاتجــاه العــام للنقاشــات الفلســطينية، يديــن أوســلو، إلا أن الســؤال عــن 
النظــام السياســي، مــا كان ليكــون لــولا أوســلو. لكنــه في الوقــت ذاتــه يركّــز علــى 
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محطــة أوســلو، وكأنهــا الحقبــة الوحيــدة التــي تســتحق التحليــل، والتــي تتحمــل 
وزر الواقــع الفلســطيني المعاصــر، مــع أنّ الانقســام الفتحــاوي الحمســاوي، ومــا 
تبعــه مــن سياســات لســلطتيْ الأمــر الواقــع، لا يقــل خطــورة عــن اتفــاق أوســلو، إلا 

أنّ التركيــز يبقــى في كثيــر مــن الحــالات علــى أوســلو.

وبعيــدًا عــن أوســلو، ربمــا الأفضــل أن نســأل، مــا هــو التنظيــم السياســي الأمثــل، 
والشــكل الأفضــل للتجمــع تحــت مظلــة منظمــة التحريــر؟ وهــل نقصــد بالنظــام 
تشــريعي،  ومجلــس  رئاســة  مــن  الفلســطينية،  الســلطة  مؤسســات  السياســي 
ــل؟ ــك الفصائ ــا؟ أم يضــاف لذل ــر أم كليهم ــة التحري ــة؟ أم منظم وســلطة قضائي

وهنــاك مجموعــة مــن المقاربــات الممكنــة لموضــوع النظــام السياســي الفلســطيني، 
وأبرزهــا مــا يلــي:

أولًا: الاقتصاد السياسي للمجال السياسي الفلسطيني

اعتمــدت الثــورة الفلســطينية في بداياتهــا المعاصــرة المبكــرة في الســتينيات علــى 
تمويــل ذاتــي مــن الأفــراد المؤسســين، وهــذا شــبه انتهــى الآن. في المرحلــة الثانيــة، 
بعــد تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية، وانطــلاق الفصائــل المســلحة، أصبــح 
هنــاك اعتمــاد علــى الدعــم العربــي الرســمي، وبدرجــة أقــل دعــم شــعبي عربــي 
ــج،  ــب الفلســطينيين في الخلي ــن روات ــك اقتطــاع نســبة م وفلســطيني، بمــا في ذل
وتحويلهــا لمنظمــة التحريــر، فضــلًا عــن الاعتمــاد علــى الأنظمــة التحرريــة العالمية، 
مثــل الصــين وفيتنــام وألمانيــا الشــرقية، (كان جــزء مــن تركيــب اللجنــة التنفيذيــة 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، يقــوم علــى أســاس رعــاة الفصائــل العــرب، فجــزء 
مــن الفصائــل لهــا علاقــة عضويــة مــع أنظمــة عربيــة، فضــلًا عــن حصــول المنظمــة 
وحركــة »فتــح« علــى دعــم ضخــم نســبياً) وهــذا الدعــم مــع الزمن تلاشــى، وصارت 
الســلطة بعــد تأسيســها هــي الراعــي لهــذه الفصائــل. وحتــى الإســناد التركــي 

والســوري لحركــة »حمــاس« تقلــص. 
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وفي زمــن الثــورة وقبــل أوســلو، نشــأ نــوع مــن »البطريركيــة أو الريعيــة الأبويــة«، 
حيــث تولــت منظمــة التحريــر حركــة توزيــع المــوارد الماليــة، وبنــاء المؤسســات 
والأجهــزة، وتمويــل العمــل السياســي والثقــافي والإعلامــي يمــر عبرهــا. وحافظــت 
ــو الأمــر مــن تدخــل  ــى قــدر كبيــر مــن قرارهــا المســتقل، دون أن يخل المنظمــة عل
ــي مولــت  ــل الجهــات المانحــة، ربمــا باســتثناء بعــض الأنظمــة الت محــدود مــن قب
بعــض الفصائــل والانشــقاقات. وكانــت هــذه الريعيــة جــزءًا مــن عوامــل تشــكيل 

ــا. ــل ببعضه ــر وعلاقــة الفصائ منظمــة التحري

بعــد نشــوء الســلطة، نشــأ نظــام أبــوي ليبرالــي، ليــرث الأبويــة الثوريــة، هــذا 
 (Neopatrimonialism (النيوباتريمونيالــي  البعــض  يســميه  الــذي  النظــام 
ــا المنظمــة،  ــي ولدته ــة أصبحــت الســلطة الت ــدة. ومــن هــذه الزاوي ــة الجدي الأبوي
أفــراد  مــن  واســعة،  أنّ قطاعــات شــعبية  الأهــم  ولكــن  المنظمــة.  علــى  تنفــق 
وموظفــين، ومؤسســات مجتمــع مدنــي، وفصائــل، أصبحــت تعتمــد علــى الراتــب 
ومخصصــات مــن الســلطة، أو مــن المانحــين، ولــم تعــد الســلطة تتمتــع بالاســتقلال 

ــة.   ــه المنظم ــع في ــت تتمت ــذي كان النســبي ال

لــو نظرنــا لتركيبــة الاقتصــاد الفلســطيني الحالــي ســنجد أنّ هنــاك حوالــي 200 
ألــف يعملــون في المســتوطنات والســوق الإســرائيلية، وهنــاك نحــو 320 ألــف 
موظــف في الســلطة أو متقاعديــن (بمــا فيهــم المســاعدات، فهنــاك 120 ألــف 
أســرة تتلقــى رواتــب مســاعدات مــن وزارة شــؤون الاجتماعيــة في الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة)، يضــاف لهــم نحــو ألــف شــخص يعملــون في منظمــات أهليــة وغيــر 

ــة.  حكومي

والملاحــظ أن عــدد موظفــي الســلطة لــم يــزدد منــذ 10 أعــوام، بــل هنــاك تراجــع 
في الأعــداد أحــد أســبابه ربمــا عــدم التعيــين في غــزة. فقــد وظفــت حمــاس بعــد 

الانقســام مــا يقــارب 40 ألــف موظــف.
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وللمفارقــة هــذا الشــكل مــن الاقتصــاد السياســي للنظــام السياســي، هــو الــذي 
منــع الانفصــال التــام بــين الضفــة وغــزة، واســتمرت الســلطة في رام الله في دفــع 
رواتــب موظفيهــا في غــزة، وخشــية مــن أن يكــون لــدى حمــاس قــدرة علــى تغطيــة 
نفقــات غــزة بعــد الانقســام عــام 2007، في حــين أعاقــت حمــاس الموظفــين مــن 
أخــذ رواتبهــم، ولاحقًــا انتقــدت حمــاس تقليصــات الســلطة للرواتــب، فالأزمــة 

الاقتصاديــة غيــرت مــن المواقــف والأولويــات لــدى حركــة حمــاس.

حاليــاً، تعتمــد الســلطة بنســبة تزيــد عــن 90 بالمئــة مــن موازنتهــا علــى مصدريــن، 
الأول، عائــدات الجمــارك والرســوم التــي تجمعهــا (إســرائيل) علــى الحــدود، 
وهــي المتعــارف علــى تســميتها باســم »المقاصّــة«، أي عمليّــة التقــاص بــين الســلطة 
ــا نســبته  ــا (إســرائيل)، وتشــكل م ــي تقتطعه ــدات الت ــل العائ و(إســرائيل)، بتحوي
60 % أو أكثــر مــن دخــل الســلطة، والمصــدر الثانــي هــو الرســوم والعائــدات التــي 
ــا. أمــا المســاعدات الدوليــة فهــي محــدودة جــداً، وتقــدم  تجمعهــا الســلطة محليً
أمــوال المانحــين الدوليــين علــى شــكل مشــاريع، وينفــق عليهــا المانحــين مباشــرة ولا 

تدخــل ميزانيــة الســلطة. 

المعنى السياسي لكل ما مضى، من زاوية تأثيره في النظام السياسي: 

ــين الفلســطينيين بالاقتصــاد الإســرائيلي، . 1 ــن المواطن ــات الآلاف م ــط مئ يرتب
ــاد،  ــع ذلــك مــن الارتبــاط بالقوانــين، والأنظمــة، والتعليمــات، والأعي ومــا يتب
والمشــاريع الإســرائيلية. وكمــا هــو معــروف أن مــن أســباب اهتمــام العديــد مــن 
الفئات الشــعبية الفلســطينية في الانتخابات، والنظام السياســي الإســرائيلي، 
هــو تأثيــر ذلــك علــى حياتهــم، وبالتالــي يصبــح اهتمــام هــذه الفئــات بتحــولات 
وتغيــرات الســلطة الفلســطينية السياســية أقــل، طالمــا مصالحهــا مرتبطــة 
بســياقات أخــرى. وهــذا يفســر عــدم وجــود ضغــط شــعبي لإجــراء انتخابــات 

أو تغييــر سياســي أو سياســاتي. 
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أصبــح اقتصــاد الســلطة مرتبطًــا بترتيبــات اقتصاديــة مــع ســلطة الاحتــلال . 2
الحكوميــة)،  غيــر  (المنظمــات  مانحــة  دول  ومــع  والعمــال)،  (الســلطة 
ــورة شــاملة  ــاج لث ــي يحت ــر سياســي وسياســاتي حقيق ــي إحــداث تغيي وبالتال
ضــد الاحتــلال، وتغييــر اجتماعــي سياســي عميــق، وليــس مجــرد انتخابــات 
فلســطينية، علــى أهميتهــا، وأصبحــت الأحــوال المعيشــية والاقتصاديــة جــزءًا 
مــن الهــم اليومــي للمواطــن الفلســطيني، أكثــر بكثيــر مــن الشــأن السياســي. 

إمســاك الســلطة الفلســطينية بمفاتيــح الحيــاة اليوميــة، جعــل المجتمــع المدنــي . 3
مشــغولًا إمــا بــأن يحظــى بدعــم الســلطة، أو مراقبتهــا ومعارضتهــا، وفي غالب 
الأحيــان تتــم المراقبــة والمعارضــة بتمويــل أوروبــي وأمريكــي، ووفــق مقاييــس 
المانحــين، وهــذا يعنــي تقليــل الاهتمــام كثيــرًا بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، 
وعــدم وجــود مشــاريع حقيقيــة لمتابعــة ونقــاش إصــلاح المنظمــة إلا في إطــار 

نخبــوي وفصائلــي، وفي مناســبات متباعــدة.      

ثانيًا: المقاربة القانونية، أو مقاربة »الأنظمة السياسية المقارنة«

إنّ النظــام السياســي الفلســطيني، هــو نظــام رئاســي برلمانــي، مختلــط، وهــذا 
النــوع مــن الأنظمــة فيــه، كمــا هــو معــروف، ألغــام أهمهــا احتماليــة انتخــاب رئيــس 

وحكومــة مــن حزبــين مختلفــين.

لكــن النظــام السياســي مرتبــك إلــى حــد كبيــر في بعــض الملامــح، فمــن الناحيــة 
القانونيــة تتــوزع مرجعيــة الأجهــزة الأمنيــة بــين الســلطة والحكومــة، ولــم يعتــرف 
 (2007  -  2006) حمــاس  حكومــة  تقــر  لــم  مثــلًا  التوزيــع.  بهــذا  الطرفــان 
ــوب  ــذي المطل ــاز التنفي ــاس الجه ــس، ولا الرئاســة أعطــت حم ــات الرئي بصلاحي

لتمــارس مهامهــا كحكومــة.

تتقاســم كل مــن الحكومــة والرئاســة الفلســطينيتين الإشــراف علــى الأجهــزة 
الأمنيــة، فالحكومــة تشــرف علــى (الأمــن الوقائــي، الشــرطة، الدفــاع المدنــي، 
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الجمــارك)، والرئيــس يشــرف علــى (المخابــرات، حــرس الرئاســة، الأمــن الوطنــي، 
الخدمــات  التســليح،  مديريــة  العســكرية،  الاســتخبارات  العســكري،  القضــاء 
ــع  ــر، وم ــى حــد كبي ــزة مسيّســة إل ــم والإدارة). هــذه الأجه ــة التنظي ــة، هيئ الطبي
الانقســام بــين »فتــح« و«حمــاس«، زاد التســييس، والأجهــزة ليســت مسيّســة بمعنــى 
أنهــا تتبــع فصائــل فقــط، ولكــن هــي جــزء مــن صراعــات المحــاور داخــل الفصيــل 
ــا لرؤيــة رئيــس  الواحــد، وفيهــا اجتهــادات أمنيــة وسياســية مختلفــة، وذلــك وفقً
الجهــاز الأمنــي ومرجعياتــه التنظيميــة والسياســية، ومــن جهــة ثانيــة غالبيــة هــذه 
الأجهــزة تتجــاوز الحكومــة، وتتصــل بالرئيــس مباشــرة. وتحــول الرئيــس مع الوقت 
المرجعيــة الوحيــدة لهــذه الأجهــزة، والــذي يعتبــر أيضًــا أن الإشــراف علــى وزارات 
الماليــة، والخارجيــة، والإعــلام مــن صلاحياتــه، وهــذا أدى إلــى نشــوء نظــام مــوازٍ 
للحكومــة، يتقاســم معهــا المــوارد والإشــراف علــى الهيئــات الحكوميــة والمســتقلة، 
وهنــاك 62 هيئــة، بعضهــا لديهــا إمكانيــات وصلاحيــات كبيــرة تفــوق صلاحيــات 

الــوزارات، وبعضهــا مجــرد واجهــات فارغــة، وبعضهــا متكــرر ومستنســخ. 

ــزام التعليمــات، والخــوف  ــى الاســتقرار، والت ــي يركــز أولًا عل هــذا النهــج الدولات
مــن أي تغيــر سياســي، لأنــه قــد يغيــر جــزءًا كبيــرًا مــن البنــى الموجــودة، ويجعــل 
البنــى التحرريــة في إطــار منظمــة التحريــر أقــل فاعليــة، وأقــل معنًــى، خاصــة 
أن منظمــة التحريــر فقــدت كثيــرًا مــن مهامهــا لصالــح الســلطة، خصوصًــا في 
الشــؤون اليوميــة. فعلــى ســبيل المثــال ســعت الســفارات الفلســطينية، علــى القيــام 
بأعمــال القنصليــة، وتمثيــل الفلســطينيين في الداخــل الفلســطيني والمغتربــين، 
وبالــذات حملــة الجــوازات الفلســطينية، وبهــذا فالســفارات أحيانًــا تصطــدم مــع 

صلاحيــات دائــرة شــؤون المغتربــين، وهــي إحــدى دوائــر منظمــة التحريــر.

وفي هــذا الســياق بــرز مــا يعــرف في العلــوم السياســية، باســم »الدولــة العميقــة«، 
ــاك  ــث إن هن ــى الســواء، حي ــة، وقطــاع غــزة عل ــة الغربي وهــي موجــودة في الضف
نخبًــا باتــت تســتمد قوتهــا مــن الانقســام ومــن غيــاب البرلمــان، والانتخابــات، وهــي 
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لا تريــد برلمانًــا، حتــى لــو تمكنــت فصائــل هــذه النخــب مــن النجــاح في الانتخابــات. 
وحصلــت هــذه النخــب علــى أدوار سياســية واجتماعيــة واســعة، فهــي تتدخــل 
ــة، وتتدخــل في  ــم الانتخابي ــات والمؤسســات وتشــكيل القوائ ــات الجامع في انتخاب
مفاوضــات الإضرابــات النقابيــة، وتعــارض هــذه النخــب فكــرة المصالحــة. وهــذه 
النخــب أو الدولــة العميقــة لا تبــدو متحمســة للإصــلاح السياســي، وتســتخدم 
»الفصيــل الآخــر« والمعارضــين كفزاعــة، وترفــض فكــرة ومبــدأ الشــراكة مع الآخر. 

ثالثاً: منظمة التحرير وعلاقتها بالسلطة

الفكــرة الشــائعة فلســطينيًا أنّ المخطــط هــو أن تحــل الســلطة مــكان المنظمــة، 
وهــو ربمــا كان فعــلًا التصــور الرســمي الفلســطيني عنــد بدايــة عمليــة تأســيس 
الســلطة، علــى اعتبــار أنّ الدولــة الفلســطينية ســتصبح الممثــل الشــرعي والوحيــد، 
والمؤسســة السياســية الفلســطينية الوطنيــة. ولاحقًــا أصبــح ينظــر لهــذا المخطــط 
بـــأنّه خطــر وخاطــئ مــن قبــل قطاعــات واســعة، وأنّ الســلطة رغــم تعثرهــا 

ــا »ابتلعــت« المنظمــة. وضعفه

ــا أصبحــت  ــع« المنظمــة، لكنه ــم »تبتل ــا، والســلطة ل ــة أنّ هــذا ليــس دقيقً الحقيق
ذات إمكانيــات عمليــة وماديــة أكبــر. والحقيقــة أنّــه بقــدر خطــورة فكــرة أن تحــل 
الســلطة مــكان المنظمــة، فهنــاك مقترحــات أخــرى، تم تداولهــا ونقاشــها منــذ 
ســنوات في أروقــة منظمــة التحريــر الفلســطينية،  جوهــر هــذه المقترحــات، التــي 
أعتقــد أن بعضهــا خطيــر، هــو أن تحــل المنظمــة مــكان الســلطة، وأن تصبــح 
اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة بــدل الحكومــة الفلســطينية، و المجلــس المركــزي مــكان 
ــل أعضــاء في  ــن قب ــا م ــم تداوله ــكار ،للإيضــاح، يت ــس التشــريعي، وهــي أف المجل
اللجنــة التنفيذيــة، وأعضــاء في المجلــس المركــزي، بــل وصيغــت علــى شــكل أوراق 
ــي  ــم عضويت ــى إحداهــا، بحك ــتُ عل ــا، ووقع ــى بعضه ــت عل ــل نوقشــت (أطُلع عم
في المجلــس المركــزي)، ولكــن كمــا أعلــم لــم تتحــول هــذه الأفــكار لمشــاريع عمليــة 

واقعيــة.
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أهميــة مــا ســبق تكمــن في توضيــح عــدم وجــود حقيقــة مشــروع لإحــلال الســلطة 
مــكان المنظمــة، بــل يوجــد فكــرة عنــد شــرائح معتبــرة لطــرح النقيــض، وهــو برأيــي 
في الحالتــين خطــأ. مــع أنّ الدوافــع في الحالتــين قــد تكــون إيجابيــة ووطنيــة، 
هدفهــا إمــا الوصــول للدولــة الفلســطينية التــي هــي هــدف حركــة التحــرر الوطني، 

بجانــب حــق العــودة، أو معالجــة تعثــر الســلطة بتوفيــر أطــر عبــر المنظمــة. 

وختامًــا، أرى أن الإصــلاح يبــدأ أولاً، مــن الاقتصــاد السياســي، فــدون الانفصــال 
عــن الاقتصــاد الإســرائيلي، فلــن يكــون هنــاك حديــث عــن إصــلاح سياســي فعلــي. 
والانفصــال عــن الاقتصــاد الإســرائيلي أمــر يحتــاج للكثيــر مــن الجهــد.  فالعمالــة 
الفلســطينية مــن الضفــة الغربيــة وغــزة في (إســرائيل)، لهــا أثــر كبيــر في ضعــف 
الاهتمــام بالتغييــر السياســي؛ لأن المــوارد الماليــة العائــدة مــن العمالــة تســاهم في 

اســتقرار حكــم الفصائــل.

 ومــن المهــم أيضًــا إضعــاف هيمنــة المانحــين علــى المجتمــع المدنــي، وإعــادة النقــاش 
حــول مشــاريع الــدول المانحــة المقدمــة للمجتمــع الفلســطيني، ولكــن ليــس بمنــع 
ــة، فالــدول المانحــة تقــوم  أمــوال المانحــين، ولكــن مــن خــلال إيجــاد مصــادر بديل
بمســؤوليات الاحتــلال في التنميــة، وتعفــي الاحتــلال مــن وظائفــه، وتعيــق تطــور 
خطــاب تحــرري فلســطيني، مــن خــلال تغييــر الفكــر السياســي الفلســطيني، مثــل 
التدخــل في مناهــج التعليــم، أو الضغــط علــى الســلطة لتتخلــى عــن التزاماتهــا 
الماليــة تجــاه الأســرى وعوائلهــم. وأعطــى المانحــين الأولويــة لمشــاريع مراقبــة أداء 

الســلطة، مــع تهميــش منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

إنّ إصــلاح المنظمــات القاعديــة للشــعب الفلســطيني، الطــلاب، العمــال، المهنيــين، 
الكتــاب، المــرأة، هــي البوابــة الحقيقيــة لإصــلاح النظــام السياســي، في إطــار 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، وهــي مكــون مهــم للنظــام السياســي في مرحلــة 

التحــرر.
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كذلــك يجــب نقــاش واقــع الســلطة تحــت الاحتــلال، وهــل يمكــن أن تتحــول 
الســلطة إلــى دولــة؟ وكيــف؟ وإذا تقــرر عــدم وجــود ســلطة فيجــب أن تكــون خطــة 
الانســحاب منظمــة وتدريجيــة لتجنــب الفــراغ والفوضــى. وأخيــرًا إذا تقــرر بقــاء 
الســلطة فيجــب حســم أمريــن، مراجعــة هيــكل الســلطة، خصوصًــا العلاقــة بــين 
ــة  ــع المنظم ــة الســلطة م ــا علاق ــات، وثانًي ــة الانتخاب ــة، وأنظم الرئاســة والحكوم

ــع الاختصاصــات.  وتوزي
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دور فلسطينيي الـ 48 في المشروع الوطني الفلسطيني

عوض عبد الفتاح

السياســية  تجربتهــم   ،1948 عــام  المحتلــة  الأراضــي  في  الفلســطينيون،  طــور 
والثقافيــة الخاصــة، بعــد أن عزلتهــم الحركــة الصهيونيــة الغازيــة وتجســيدها 
ــا عــن بقيــة الشــعب الفلســطيني والأمــة العربيــة. بــل عُزلــت  (إسراـــئيل)، عــزلًا تامًّ
بلداتهــم عــن بعضهــا البعــض، مــن خــلال فــرض الحكــم العســكري، وقيــوده 
المتشــددة عليهــم. وتبــين لاحقًــا لبعــض نخــب فلســطينيي الـــ 48، ومــع تطــور 
ــة الفلســطينية  ــة الوطني ــاث وتطــور الحرك ــع انبع ــوازي م ــم السياســي، بالت وعيه
في الشــتات، أنّ نظــامَ الكيــان الاســتعماري الاســتيطاني الغــازي، منــذ اليــوم الأول 
ــر وحشــية مــن  ــزال، وهــو أكث ــه، هــو نظــام فصــل عنصــري، كان ولا ي مــن ولادت
نظــام الأبارتهايــد في دولــة جنــوب أفريقيــا. فقبــل ذلــك، وفي غمــرة الخــوف مــن 
الطــرد، وفي ظــل اســتحواذ غريــزة البقــاء علــى فلســطينيي الـــ 48، وشــيوع منــاخ 
الهزيمــة، لــم يكــن لينشــأ وعــيٌ بمهمــةٍ تســاعد في مواجهــة سياســات الاحتــلال، 
مثــل الانخــراط العملــي في عمليــة تحــرر وطنــي. وقــد عملــت النخبــة الفلســطينية 
السياســية في بدايــة الاحتــلال وفــق قدرتهــا علــى اســتيعاب الحالــة الناشــئة، ومــن 
ثــم اشــتقاق أدوات وأفــكار، منهــا الإيجابيــة، التــي حافظــت علــى البقــاء والتطــور 
لاحقًــا، ومنهــا الســلبية التــي تركــت تشــوهات امتــد تأثيرهــا لعقــود، بــل لا يــزال 
ــك التــي وافقــت  بعضهــا حاضــرًا في ســلوك بعــض القــوى السياســية، خاصــة تل
علــى قــرار التقســيم، واعترفــت بالكيــان منــذ اليــوم الأول باعتبــاره »تجســيدًا لحــق 

تقريــر المصيــر لليهــود«. 

وفي العقــود الأخيــرة، وبعــد زيــادة عــدد الفلســطينيين، وتطــور تجربتهــم السياســية 
ــل  ــا، مــن قب ــا لتجربتهــم، تاريخيً ــا نلاحــظ، إعــادة قــراءة وتقييمً ــة، بدأن والثقافي
ــة صمــود  ــأطيرها كتجرب ــم تـ ــا، ليت ــرة حاليًّ ــة الفلســطينية، المتعث ــة الوطني الحرك
بطولــي. والحقيقــة، لا يعــود هــذا التوصيــف الرومانســي إلــى نجــاح هــذا الجــزء 
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ــان  ــه مــن تحــدٍ مســتمر لسياســات الكي مــن شــعبنا في البقــاء والتطــور ومــا يمثل
ــي  ــة، الت ــذه الحرك ــات الجســيمة له ــن الإخفاق ــا نابــع م الاســتعماري، إنمــا أيضً
انتهــت قيادتهــا الرســمية إلــى كونهــا وكيــلًا للمحتــل، وعائقًــا خطيــرًا أمــام مســيرة 
التحــرر والتحريــر والبنــاء، مبــددة عقــودًا مــن المجابهــة والمعــارك والتضحيــات 

الكبيــرة التــي قدمتهــا، وقدمهــا شــعبنا.    

عليهــم  فُرضــت  الذيــن   48 الـــ  فلســطينيي  دور  عــن  الحديــث  عنــد  ولذلــك، 
المواطنــة الإســرائيلية الكولونياليــة، (نــزولًا عنــد قــرار منظمــة الأمم المتحــدة، 
كشــرط للاعتــراف بإســرائيل)، ونجــوا مــن جريمــة التطهيــر العرقــي، نجــد 
أنفســنا نتحــدث عــن فلســطينيين وجــدوا أنفســهم في واقــع سياســي واقتصــادي 
ومعيشــي مركــب، شــكلته مجموعــة مــن العوامــل والسياســات، ذات الطبيعــة 
الاســتعمارية الداخليــة، ممــا دعاهــم لاســتحداث آليــات وأدوات عمــل ملائمــة، 
ــة مــا بعــد الحكــم  ــى البقــاء، مــن جهــة، والتحــول، في مرحل بهــدف الحفــاظ عل
ــة  ــن أنفســهم كجماعــة قومي ــة إعــادة تكوي ــة في عملي ــوة فاعل ــى ق العســكري، إل
أصلانيــة لهــا حقــوق فرديــة وجماعيــة، وكجــزءٍ مــن شــعب يجاهــد مــن أجــل 
الســيرورة،  أخــرى. ومــن خــلال هــذه  مــن جهــة  المســلوبة،  اســتعادة حقوقــه 
تحولــوا، عمليــا، إلــى مركــب هــام في المشــروع الكفاحــي للشــعب الفلســطيني، 
ــد الاســتعماري الاســتيطاني،  ــى »خطــر اســتراتيجي« بنظــر نظــام الأبارتهاي وإل
ممــا دفــع بالحركــة الوطنيــة الفلســطينية التــي تشــكلت في أماكــن اللجــوء، وقبــل 
أن تنتقــل بعــد أوســلو عــام 1994 الــى أجــزاء صغيــرة في الضفــة وقطــاع غــزة، 
إلــى إعــادة النظــرة إليهــم باعتبارهــم جــزءًا حيًّــا مــن شــعب فلســطين. ولكــن مــن 
ناحيــة ثانيــة، ســعى فريــق أوســلو إلــى التدخــل في شــؤونهم، مــن خــلال محاولــة 
توجيــه مشــاركتهم في انتخابــات الكنيســت الصهيونــي بصــورة أساســية، مــن أجــل 
إيصــال اليســار والمركــز الصهيونــي إلــى الحكــم، وذلــك في إطــار المفاوضــات بــين 

ــة.  ــى كارث ــي انتهــت إل الســلطة و(إســرائيل) الت
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 كان هذا الجزء من الشــعب الفلســطيني غائبًا من حســابات الثورة الفلســطينية، 
ومــن جــدول أعمــال منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســطينية إذ لــم 
يتــم اعتبارهــم جــزءًا مــن عمليــة صنــع القــرار في الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 
وأغُفلــت قدرتهــم علــى لعــب دور اســتراتيجي في النضــال، إلــى جانــب تعرضهــم 
للشــك حــول أســباب بقائهــم، وذلــك لاعتمادهــم مبــدأ النجــاة والبقــاء بعــد أن 
بقــي شــبح الطــرد يخيــم فــوق رؤوســهم في الوقــت الــذي لمســوا عــدم تمكــن 
أقاربهــم، ممــن طُــردوا، مــن العــودة إلــى ديارهــم، ومــن حــاول منهــم العــودة ســرًا 
كان يتــم قتلــه علــى الحــدود. وبالتــوازي مــع تشــكل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 
الـــ48  فلســطينيو  طــوّر  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  وصعــود  الخــارج،  في 
والتطــور،  للبقــاء  مختلفــة  أشــكالًا  فيهــا  اعتمــدوا  التــي  الخاصــة،  تجربتهــم 
ــم العســكري،  ــى مناهضــة الحك ــة، إل ــت للأحــزاب الصهيوني ــن التصوي ــداء م ابت
ومــن ثــم التعليــم، وتأســيس الأحــزاب والحــركات السياســية والجمعيــات الأهليــة 
والحــركات الطلابيــة، المناهضــة للتمييــز ومصــادرة الأراضــي. ولكــن رغــم عزلــة 
هــذا الجــزء مــن شــعبنا، حتــى ســقوط الحكــم العســكري عــام 1967، فــإن المكانــة 
الشــعبية والعالميــة التــي أكســبتها الثــورة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر، خاصــة 
بعــد معركــة الكرامــة عــام 1969 كان لهــا تأثيــر معنــوي وثقــافي علــى تطــور وتطويــر 
هويــة فلســطينيي الـــ 48 الوطنيــة والثقافيــة. أمــا تجربتهــم السياســية العمليــة، 
فقــد اجترحوهــا مــن واقــع الاشــتباك اليومــي مــع سياســات الحكــم الإسراـــئيلي، 
هــذا الاشــتباك الــذي تنوعــت أشــكاله وأدواتــه، ولكنــه القائــم علــى مقاومــة شــعبية 

وقانونيــة وثقافيــة. 

 وبعــد هبــة يــوم الأرض المفاجئــة في الثلاثــين مــن آذار عــام 1976، والتــي مثّلــت 
تطــورًا موضوعيًــا لمســار هــذا الجــزء مــن شــعبنا، تبــدل حــال أولئــك الفلســطينيين، 
إذْ باتــوا أكثــر فاعليــة، وأكثــر اســتعدادًا للاعتــزاز علنًــا بهويتهــم الفلســطينية، 
أثرهــا،  وعلــى  الفلســطيني.  الشــعب  مكونــات  مــن  أساســيًّا  مكونًــا  وبكونهــم 
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انهمــرت قصائــد الغــزل والمدائــح التــي مجــدت دورهــم. ومــع انــدلاع الانتفاضــة 
الثانيــة عــام 2000، حيــث شــارك الفلســطينيون في مناطــق الـــ48 مــن خــلال 
أثنــاء  المئــات،  وجُــرح  13 شــهيدًا،  وارتقــى فيهــا  المدنيــة،  الشــعبية  الحــراكات 
المظاهــرات الشــعبية العارمــة التــي حدثــت في مناطقهــم. وبهــذا ظهــر فلســطينيو 
48، كمشــاركين فعليــين في معركــة الشــعب الفلســطيني وحركتــه الوطنيــة، وليســوا 
مجــرد أصــوات انتخابيــة في اللعبــة الإســرائيلية الداخليــة، كمــا كان ينُظــر إليهــم.

ــر  ــده، في تأطي ــة عه ــي الديمقراطــي، رغــم حداث ــع الوطن  وســاهم حــزب التجم
هــذه الحــراكات، فقــد تأســس حــزب التجمــع عــام 1995، ردًا علــى اتفــاق أوســلو 
ــا فلســطينيي الـــ 48، مــن تعريــف الشــعب الفلســطيني، ومــن  الــذي أخــرج عمليً
الصــراع، عبــر اعترافهــم بـ(إســرائيل)، وبالتالــي إخراجهــم مــن أي حــل مســتقبلي. 
ــا  ــد صــلاح، دورًا مهمً ــادة الشــيخ رائ ــة الإســلامية، بقي ــت الحرك ــوازي، لعب وبالت
في إعــادة مركزيــة المســجد الأقصــى، ومدينــة القــدس، في الوعــي العــام. كمــا 
وعرفــت هــذه الفتــرة بدايــة ظهــور عشــرات الجمعيــات المســتقلة، التــي تعنــى 

ــين الفلســطينيين.  ــوق المواطن ــة، وحق ــاة اليومي ــة تخــص الحي ــا عيني بقضاي

ولذلــك، ليــس بالصدفــة، أن المخابــرات الإســرائيلية، وفي الأيــام الأولــى مــن 
الانتفاضــة الثانيــة، أصــدرت بيانًــا رســميًا، ولأول مــرة يصــدر عنهــا اتهــام علنــي 
ضــد أحــزاب وحــركات عربيــة، تتهــم »التجمــع الوطنــي الديمقراطــي« و«الحركــة 
ــم  ــة فلســطينيي الداخــل، وادعــت أنه الإســلامية الشــمالية« بالمســؤولية عــن هب
علــى  والقطــاع«،  الضفــة  الفلســطينيين، في  »الأعــداء  مــع  معركتهــم  ينســقون 
حــدّ مــا جــاء في البيــان. بــل قــال البيــان إن قادتهــم شــوهدوا في مقدمــة هــذه 
ــى مــن شــأنهم  ــة هــذا الجــزء مــن شــعبنا، وأعل المظاهــرات. كل ذلــك وطّــد مكان
الأكاديميــين  بــين  نقاشًــا  وفتــح  الوطنيــة،  وحركتــه  الفلســطيني،  الــكل  داخــل 
والمثقفــين والنشــطاء حــول طبيعــة الــدور الاســتراتيجي الممكــن، وإمكانياتهــم 

الكبيــرة في المشــروع التحــرري الوطنــي.



دراسات في تحولات المجتمع الفلسطيني ما بعد أوسلو )2(  132

مــن ناحيــة أخــرى أيقظــت هبــة القــدس والأقصــى، أو هبــة أكتوبــر عــام 2000، 
داخــل الخــط الأخضــر، والهبــات الأخــرى لاحقًــا، العدوانيــة المتأصلــة في الكيــان 
الصهيونــي ضــد الوجــود الفلســطيني في (إســرائيل)، وأثــارت ذعــرًا في صفوفــه، 
تجلـّـى في اعتمــاد القتــل للمتظاهريــن كمــا ذكرنــا، ولاحقًــا في الإقــدام علــى سلســلة 
اســتهدفت  التــي  العنصريــة،  والقوانــين  والعمليــة،  الإداريــة،  الإجــراءات  مــن 
تقويــض كل مــا تحقــق مــن إنجــازات معنويــة، كالشــعور بالقــوة والإرادة، والانتمــاء 
إلــى شــعب واحــد وقضيــة واحــدة، وتجــاوز التجزئــة الاســتعمارية الصهيونيــة التــي 
كرســها أوســلو. والأخطــر مــن ذلــك هــو عــودة نظــام الأبارتهايــد إلــى سياســات 
ــات  ــدأت تصنــف الأحــزاب والحــركات وجمعي ــة المجتمــع الفلســطيني، إذ ب تجزئ
المجتمــع المدنــي، بــين معتــدل ومتطــرف، وســعى إلــى عــزل القيــادات عــن المجتمــع، 
مــن خــلال الوصــول إليهــم مباشــرة عبــر مشــاريع الخدمــة المدنية-الأمنيــة، أو 

الإغــراءات الاقتصاديــة وغيرهــا. 

نــال حــزب التجمــع والحركة الإســلامية الشــمالية، النصيب الأكبــر من التحريض، 
والمضايقــات، والملاحقــات السياســية والأمنيــة. ومــع تزايــد الانزيــاح نحــو اليمــين 
المتطــرف، في المجتمــع الاســتيطاني الصهيونــي، ونخبــه، ومــع نمــو دور الحــركات 
والأحــزاب الفلســطينية، ســواء تلــك التــي تشــارك في انتخابــات الكنيســت أو التــي 
تقاطعهــا، ومــع تجــرّؤ أعضــاء الكنيســت العــرب، خاصــة مــن حــزب التجمــع، علــى 
مواصلــة تحــدي يهوديــة الدولــة، وطابعهــا الكولونيالــي، وتضامنهــم مــع نضــال 
والقطــاع، ضــد الاحتــلال والاســتيطان، والحصــار،  الضفــة  الفلســطينيين في 
والجرائــم، لجــأت حكومــة أحــزاب الأبارتهايــد الــى رفــع نســبة الحســم، حتــى لا 
يســتطيع أي حــزب تجاوزهــا، والوصــول إلــى الكنيســت، التــي أصــلًا يــدور نقــاش 

داخــل المجتمــع الفلســطيني، منــذ الخمســينيات، حــول جــدوى المشــاركة فيــه. 

غيــر أن الأحــزاب العربيــة في مناطــق الـــ 48، وعلــى خــلاف توقعــات أحــزاب 
الكيــان الإســرائيلي، توحــدت في قائمــة واحــدة عــام 2015، وتمكنــوا مــن خلالهــا 
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ــوة سياســية  ــرب، كق ــة الع ــر مســبوق، ممــا عــزز مكان ــي غي ــل برلمان ــق تمثي تحقي
ــا.  ــا، وليــس فقــط داخليً عالميً

ولكــن السياســات الجديــدة التــي كانــت قــد بــدأت حكومــة نتانياهــو في اعتمادهــا، 
منــذ عودتــه للحكــم عــام 2009، والمتمثلــة في الجمــع بــين القمــع المكثــف المباشــر 
وضعًــا  أنتجــت  النيوليبراليــة،  الكولونياليــة  ســياق  الاقتصــادي، في  والاحتــواء 
ــة داخــل الخــط الأخضــر. وفي ظــل هــذه  ــة الفلســطينية العربي ــدًا في الحال جدي
ــوة  ــة الفلســطينية، وهــو عنصــر ق ــة الوســطى العربي السياســات، اتســعت الطبق
ــة نتانياهــو،  ــا حكوم ــي تبنته ــة الت ــة الاقتصادي ــر أن النيوليبرالي ــع، غي لأي مجتم
والمترافقــة مــع حمــلات تحريــض منهجيــة وقوانــين عنصريــة وإجــراءات قمعيــة، 
أضعفــت الجســم السياســي العربــي الفلســطيني، وكذلــك عــززت الفردانيــة داخــل 
المجتمــع. كمــا نشــأت قيــادات سياســية تســعى إلــى التكيــف مــع هــذا الوضــع 
الجديــد، حيــث تراجعــت الفكــرة الوطنيــة، لصالــح التركيــز علــى القضايــا المدنيــة 

اليوميــة الملُِحّــة. 

وهكــذا انتهــى الأمــر إلــى تفــكك القائمــة المشــتركة، وانهيــار مــا تبقــى مــن العمــل 
ــار  ــى تي ــة عل ــى المراهن ــا إل ــا إم ــا، إذ ذهــب بعــض مركباته ــن خلاله الجماعــي م
ديمقراطــي صهيونــي، كمــا هــو الحــال مــع أوســاط في الجبهــة الديمقراطيــة 
ــع  ــا هــو الحــال م ــا، كم ــة وحكومته ــع الصهيوني ــف مباشــرة م للســلام، أو التحال

الحركــة الإســلامية الجنوبيــة.

عودة الوعي 

 مؤخــرًا، وكمــا هــو الحــال في باقــي تجمعــات الشــعب الفلســطيني، حيــث 
شــعبية  حالــة  متســارعة  بصــورة   ،196٧ عــام  المحتلــة  المنطقــة  تتشــكل في 
مقاومــة، بالوســائل المتاحــة كافــة، الشــعبية- المدنيــة، والمســلحة، مــن خــارج 
أطــر الكيــان الأوســلوي، فــإن المشــهد السياســي داخــل الخــط الأخضــر، أيضًــا 
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يشــهد تشــكل حــراكات مســتقلة؛ شــعبية، وثقافيــة، وأدبيــة، ونســويّة، تَجمعهــا 
ــة الاســتعمارية،  ــل في تجــاوز التجزئ ــة شــاملة، تتمث ــة تحرري ــا)، رؤي (أو أغلبه
نحــو فلســطين الواحــدة؛ شــعبًا، وجغرافيــا، ومصيــرًا. وأغلــب هــذه الحــراكات 
ــي جامــع.  وليســت منقطعــة الجــذور عــن المســار  ــع وطن ــادرات ذات طاب والمب
التاريخــي للفاعليــة الفلســطينية، فهــي جــزء مــن الإرث النضالــي لفلســطينيي 
ــا. وهــي في نفــس  ــة الفلســطينية عمومً الـــ 48، وكذلــك لإرث الحركــة الوطني
ــة  ــي تعجــز عــن مواكب ــة، الت ــادات التقليدي ــج القي ــت، اســتئناف، ضــد نه الوق
ــة والشــعبية، ســواء داخــل الخــط الأخضــر أو في  ــة، الفكري التحــولات الجاري

عمــوم فلســطين والشــتات.  

ويُمثــل نضــال فلســطينيي الـــ48، خاصــة بعــد التوقيــع علــى اتفاق أوســلو الكارثي، 
جــزءًا مهمّــا مــن نضــال الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، أو جــزءًا مــن مســيرة 
ــاد تشــكيلها حاليــا مــن خــلال المبــادرات الشــعبية  التحــرر الفلســطيني، التــي يعُ
ا  والفرديــة. وأرى، أن مشــروع التجمــع الوطنــي الديمقراطــي الــذي أسُّــس ردًّ
علــى اســلو، هــو مســاهمة مباشــرة في إحيــاء المبــادئ الأصيلــة للحركــة الوطنيــة 
ــل أوســلو  ــت معتمــدة قب ــي كان ــر الفلســطينية، الت الفلســطينية، ولمنظمــة التحري
الاستســلامي، وقبــل تغييــر الميثــاق الوطنــي الفلســطيني. رفــض حــزب التجمــع 
بـ(إســرائيل)  التــي تجــاوزت الاعتــراف  الاعتــراف بأوســلو وتوجهاتــه وبنــوده 
كأمــر واقــع إلــى الاعتــراف بحقهــا في الوجــود، دولــةً يهوديــةً طبيعيــةً، مــا يعنــي 
ــم  ــه، ل ــد انطلاق ــح أن حــزب التجمــع، عن ــة. صحي ــراف بالصهيوني ــا الاعت عمليًّ
يســتعمل في خطابــه الرســمي »إطــار الاســتعمار الاســتيطاني«، بســبب محاذيــر 
تتعلــق بكونــه مســجلًا كحــزب إسراـــئيلي، ولكنــه بــدل ذلــك اعتمــد خطــاب تحــدي 
الطابــع اليهــودي الصهيونــي، مــن خــلال طــرح دولــة المواطنــين، والمســاواة الكاملة. 
ومــن خــلال هــذا الخطــاب أشــعل معركــة أيديولوجيــة وأخلاقيــة، ضــد العنصريــة 
ــون أذهــان الكثيريــن في الداخــل  ــح عي ــئيل)، هــذا الخطــاب فت ــة لـ(إسراـ البنيوي
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ــه بفكــرة الســلام والمســاواة  ــان، واســتحالة قبول ــى حقيقــة هــذا الكي ــم عل والعال
طالمــا يتمســك بيهوديــة الدولــة وبنيتهــا الكولونياليــة.

 ســاهم هذا الخطاب الفكري والسياســي، في نشــوء طبقة واســعة من الأكاديميين 
والنشــطاء، الذيــن تســلحوا بخطابــات تحرريــة، في مواجهــة الكيــان، وفي تطويــر 
مؤسســات بحثيــة، تقــوم علــى هــذا الفهــم. وكان لذلــك تأثيــر هــام علــى مجمــل 
الخطــاب السياســي لفلســطينيي الـــ48، وهــو البديل لخطاب سياســي ظــلّ مهيمنًا 
حتــى ذلــك الحــين، اعتمــده الحــزب الشــيوعي الإسراـــئيلي، أي خطــاب المســاواة 
ــي. وقــد انتبهــت  ــا الصهيون ــة وطابعه ــة الدول ــاء يهودي ــب إلغ ــر المرتبــط بمطل غي
النخبــة الصهيونيــة الحاكمــة، وبشــكل خــاص مــا يســمى بمعســكر الصهيونيــة 
الليبراليــة واليســارية إلــى هــذا التحــدي، فــكان هــذا المعســكر هــو المبــادر للهجــوم 
ــل تقــديم عزمــي بشــارة، رئيــس  ــك، وقب ــى ذل ــل عل ــى حــزب التجمــع. وللتدلي عل
حــزب التجمــع للمحاكمــة، والســعي لمنــع حــزب التجمــع مــن خــوض الانتخابــات 
عــام 2003 قــال عامــي أيلــون، رئيــس الشــاباك الســابق، أن بشــارة والحــزب 
لا يعترفــان بحــق اليهــود بدولــة خاصــة بهــم، وأنهمــا نجحــا في نقــل خطــاب 
ــة المواطنــين، مــن هامــش المجتمــع العربــي إلــى مركــزه، وبالتالــي يســاهم في  دول
ــى تقــديم  ــة. ودعــا إل ــى الدول التحريــض وتأليــب وتحشــيد المواطنــين العــرب عل

بشــارة للمحاكمــة.  

 كمــا أن دور الحركــة الإســلامية الشــمالية في إعــادة المســجد الأقصــى، رمــزًا 
دينيًــا وثقافيًــا ووطنيًــا، ومدينــة القــدس عاصمــة فلســطين العتيــدة، إلــى الوعــي 
الشــعبي، بعــد أن همشــها اتفــاق أوســلو، يشــكل مســاهمة مهمــة في النضــال 
والمشــروع الوطنــي الفلســطيني. ممــا لا شــك فيــه أن المنــاخ الــذي أوجدتــه أعمــال 
الصيانــة للحــرم القدســي، ومهرجانــات الأقصــى، والمرابطــة، التــي بــادرت إليهــا 
ونفذتهــا الحركــة الشــمالية منــذ أواخــر التســعينيات، لعبــت، ولاتــزال، دورًا في 
ــا  ــي تصاعــدت واكتســبت زخمً ــة لســكان القــدس، والت النهضــة الشــعبية المقاوم
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ــام  ــة في أيــار ع ــه في هبــة الوحــدة والكرام ــر، وصــل ذروت ــا في العقــد الأخي لافتً
2021، انطلاقًــا مــن القــدس، وصــولًا إلــى الداخــل والمقاومــة في قطــاع غــزة، وإلــى 

الضفــة الغربيــة، في إطــار مــا ســمي بوحــدة الســاحات.  

 هكــذا، فــإن العنــف الاســتعماري المتصاعد، المعتمد لحماية المشــروع الاســتيطاني 
التوســعي، في كل فلســطين، وحّــد أبنــاء وبنــات فلســطين، مــن البحــر إلــى النهــر 
وفي الشــتات، في جبهــة واحــدة، وهــي نتيجــة لــم يكــن يقصدهــا المســتعمر. وحاليًــا 
تتجمــع مقدمــات لتشــكل رؤيــة تحرريــة وحدويــة جامعــة، علــى طريــق تبلــور جبهــة 

وطنيــة ديمقراطيــة، قــد نشــهد ولادتهــا قريبًــا أو في الســنوات القادمــة.

مــع ذلــك، لا يســتطيع فلســطينيو الـــ 48 ونخبهــم، التقــدم نحــو الانخــراط الفعلــي 
المهمــة  الأســئلة  مــع  التفاعــل  دون  التحــرري،  الوطنــي  المشــروع  في  والمباشــر 
والصعبــة، المطروحــة علــى الســاحة الفلســطينية، ومــن هــذه الأســئلة: مــا هــو 
ــه؟ هــل هــو حــل  ــق علي ــاك مشــروع متف ــف المشــروع الفلســطيني؟ وهــل هن تعري
الدولتــين، أو الدولــة الواحــدة، أو تحريــر كل فلســطين؟ أو هــل يمكــن أن يتجنــد 
أن  أي  لــه؟  تعريــف  الفلســطينيون بصــورة منظمــة ومســتدامة في مشــروع لا 
يتجنــدوا فقــط في حــراكات شــعبية تنمــو وتخبــو، دون ســقف جامــع واســتراتيجية 

ــه؟ ــذي نواجه ــأزق ال ــراج في الم ــق انف ــى أن يتحق ــة، إل ــة وذكي فاعل

علــى  بعضهــم،  أو  كلهــم  الأخضــر،  الخــط  داخــل  الفلســطينيون  يوافــق  وهــل 
الانخــراط في المشــروع الوطنــي؟ وهــل طاقتهــم وبنيتهــم قــادرة علــى تحمــل تبعــات 
ــد سياســاتها  ــة تنظــر إليهــم بشــكّ وتوجــس، وتصُعّ هــذا الانخــراط، في ظــل دول

القمعيــة والاســتعمارية ضدهــم؟ 

 مــن الضــرورة الإشــارة الــى أنــه علــى المســتوى الحزبــي والحركــي لا يوجــد نقــاش 
ــين طــرفي الخــط الأخضــر، وحــول  ــة، ب جماعــي، أو تفاهــم، حــول شــكل العلاق
الســؤال هــل يمكــن الدخــول في منظمــة التحريــر الفلســطينية، بعــد إعــادة بنائهــا، 
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أو في أي جســم وطنــي جامــع، مثــل المجلــس الوطنــي الفلســطيني، أم تتــرك الأمــور 
تتطــور بصــورة موضوعيــة نحــو التفاعــل والوحــدة كمــا يجــري حاليًــا، مثــل أشــكال 
التعــاون الجاريــة، الأكاديميــة والثقافيــة والأدبيــة، والتواصــل القائــم، فضــلًا عــن 
التجنــد في الهبــات الوطنيــة المحــدودة أو الشــاملة. هنــاك بالطبــع لقــاءات مثقفــين 
وأكاديميــين، ونشــطاء، نظمــت حــول هــذه الأســئلة، ووضعــت اقتراحــات، مثــل 
تشــكيل كونغــرس فلســطيني، تشــاوري، يشــارك فيــه فلســطينيو الـــ48، كوســيلة 
لضــم هــذا الجــزء مــن شــعبنا، للحيلولــة دون التســبب بــردات فعــل متطرفــة مــن 
(إســرائيل). واقتــراح آخــر، هــو إشــراكهم في انتخابــات المجلــس الوطنــي، وإذا 
تعــذر تمثيلهــم في المجلــس لأســباب أمنيــة، تتــرك مقاعــد شــاغرة بنســبة معينــة 
لممثلــي فلســطينيي الـــ48. غيــر أن هــذه الاقتراحــات وغيرهــا، لــم تجــد حتــى الآن 
اهتمامًــا مــن قبــل أطــراف الجســم السياســي الرســمي لفســطينيي الـــ 48، فهــم 
ــدل الانخــراط في المؤسســات  ــاء بالتنســيق، ب ــم، أي الاكتف ــون الواقــع القائ يفضل

الرســمية لمنظمــة التحريــر، أو أي هيئــة وطنيــة جامعــة بديلــة قــد تنشــأ. 

في كل الأحــوال، وفي ظــل غيــاب الجســم السياســي الفلســطيني الجامــع حتــى 
الآن، ســيتعين علــى فلســطينيي الـــ 48 مواصلــة تحمــل المســؤولية عــن مهمة تطوير 
رؤيتهــم الوطنيــة، والعلاقــة مــع المشــروع التحــرري الفلســطيني الشــامل، وفي هــذا 
الســياق، يتعــين عليهــم إعــادة بنــاء مـــؤسساتهم القوميــة الجامعــة، وأطرهــم المدنية 
والأهليــة، وأحزابهــم وحركاتهــم السياســية، وفي الوقــت نفســه التواصــل مــع الأطــر 

الفلســطينية العابــرة للتقســيمات الاســتعمارية، كشــرط لتكامــل الأدوار. 

ــة الواحــدة، وواقــع نظــام  ــة، واقــع الدول ــا، يتشــكل، منــذ ســنوات طويل  موضوعيً
فصــل عنصــري ســافر (الأبارتهايــد) أكثــر وضوحًــا ممــا كان قائمًــا مــن قبــل. 
ــة الاســتعمارية، تجــاه  ــة في سياســات الدول ــت قائم ــي كان ــزات الت ــا أن التماي كم
كل مــن التجمعــات الفلســطينية، مــن علــى جانبــي الخــط الأخضــر، آخــذة في 
التلاشــي، ممــا ســاهم ويســاهم، في بلــورة شــعور عــام في أوســاط واســعة بــين 
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فلســطينيي الـــ 48، بكــون مصيرهــم مرتبطًــا بمصيــر الــكل الفلســطيني، خاصــة 
بعــد قانــون القوميــة، الــذي تــوج مســار الانزيــاح المتســارع نحــو اليمــين المتطــرف 
والفاشــية، والــذي عنــى لهــم تكريــس الفوقيــة اليهوديــة، وإدامــة دونيــة المواطنــين 

الفلســطينيين. 

كل ذلــك يفتــح الطريــق أمــام إعــادة تشــكل الشــعب الفلســطيني، داخــل فلســطين، 
وخارجهــا، كشــعب واحــد، ويترتــب عليــه، وجــود حركــة وطنيــة تحرريــة واحــدة، أو 
حركــة لمناهضــة نظــام الأبارتهايــد، الاســتعماري الاســتيطاني في فلســطين، الــذي 
صــدرت بحقــه تقاريــر دوليــة مهمّــة، باعتبــاره جريمــة بحــق الإنســانية، ويحــق 
لضحايــاه مقاومتــه، واســتبداله بنظــام ديمقراطــي عــادل لا يفــرق بــين النــاس علــى 

خلفيــات قوميــة أو دينيــة أو عرقيــة. 

 ولذلــك مــا يحتاجــه الشــعب الفلســطيني، وقــواه الحيــة، هــو رأس مدبــر، أي 
قيــادة جماعيــة واعيــة وحكيمــة وجريئــة، متنوعــة أيديولوجيًــا وفكريًــا، ولكــن ذات 
رؤيــة تحرريــة جامعــة. قــد تكــون المراهنــة علــى الجيــل الصاعــد، أو طلائعــه 
الأكثــر ثقافــة وإبداعًــا، وجــرأة. ويســتطيع فلســطينيو الـــ 48 لعــب دور فاعــل في 

تشــكيله. 
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مداخلات المحور الخامس
علــي الجربــاوي: الاقتصــاد الفلســطيني في الأراضــي المحتلــة ينقســم إلــى ثلاثــة 
أقســام. القســم الأول يتعلــق بالســلطة الفلســطينية، والقســم الثانــي يتعلــق بالعمــل 
داخــل الأراضــي المحتلــة، والقســم الثالــث يتعلــق بغســيل الأمــوال. المهــم هنــا 
أن (إســرائيل) تســيطر علــى القســمين الأول والثانــي. عندمــا تنخفــض أمــوال 
الســلطة، يــزداد التركيــز علــى زيــادة فــرص العمــل في الداخــل المحتــل. ومــن 
ــة عــام  ــون في الأراضــي المحتل المعــروف أن بعــض موظفــي الأجهــزة الأمنيــة يعمل

ــام المحــددة للعمــل في الســلطة. ــام أخــرى بخــلاف الأي 48 في أي

المشــكلة التــي تواجــه الســلطة هــي أنهــا مطالبــة بــأن تتصــرف كدولــة بــلا مــوارد. 
في الوقــت الــذي انتهــت فيــه فتــرة الدعــم المالــي مــن الــدول المانحــة. النقطــة 
الثانيــة تتعلــق بنــوع النظــام الحاكــم. في فتــرة مــا بــين 2003 و2007، كان هنــاك 
ــس، ثــم تحــول  ــار رئي ــى اختي ــل عل ــث اتفقــت الفصائ نظــام رئاســي توافقــي حي
النظــام إلــى نظــام رئاســي برلمانــي، وبعــد الانقســام عــاد النظــام الرئاســي مــرة 

أخــرى، لكــن بشــكل اســتبدادي وغيــر توافقــي.

ــي الرئاســي المفتــرض، تتحكــم الحكومــة في القــرارات، ولكــن  في النظــام البرلمان
ــل وســائل  ــة بالكامــل، مث ــر حكومي ــات غي ــى هيئ في الواقــع، الرئيــس يســيطر عل
الإعــلام ونقــاط التفتيــش والأراضــي والأجهــزة الأمنيــة. حتــى داخــل الحكومــة، 
مجــرد  يكونــون  والــوزراء  والماليــة،  الخارجيــة  وزارات  علــى  يســيطر  الرئيــس 

موظفــين بمســؤوليات خدميــة مثــل التعليــم والصحــة والشــؤون الاجتماعيــة.

والنقطــة الأخيــرة تتعلــق بمنظمــة التحريــر الفلســطينية. برأيــي أننــا نخلــط بــين 
جانبــين للمنظمــة. الجانــب الأول هــو الاعتــراف الدولــي بالمنظمــة ومكانتهــا 
ــذي لا  ــراف ال ــة التعامــل مــع الاعت ــي هــو كيفي ــب الثان ــة. الجان كمؤسســة تمثيلي
ــر. فوجــود ســلطة  ــة للتغيي ــا هــي الخطــوات الممكن ــه، وم ــع ب ــزال الســلطة تتمت ت
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تحــت الاحتــلال قــد يكــون واقعًــا، ولكــن وجــود المنظمــة تحــت الاحتــلال هــو أمــر 
غيــر مقبــول.

عاطــف الجولانــي: علــى الفلســطينيين العمــل علــى تحديد اســتراتيجية مســتقبلية 
تســتند إلــى تكامــل الأدوار في مشــروع وطنــي بــلا تعــارض جوهــري. تســتند 
هــذه الاســتراتيجية علــى وحــدة الأرض والشــعب والمصيــر كأســاس، فــلا يمكــن 
للمشــروع الوطنــي أن يحقــق نجاحًــا دون وجــود تكامــل لــلأدوار بــين الفلســطينيين 

في أماكــن تواجدهــم.

ــة في اتجــاه واحــد ســيضر  ــي والاســتراتيجية الوطني  إنّ تحــرك المشــروع الوطن
ــي، فالنضــال السياســي والدبلوماســي مــن أجــل مواجهــة نظــام  بالمشــروع الوطن
العنصريــة والأبارتهايــد قــد يكــون مناســبًا كأداة للفلســطينيين في مناطــق الـــ 48، 
وأيضًــا للشــتات الفلســطيني في الغــرب، إلا أن شــكل هــذا النضــال ليــس أولويــة 
للفلســطينيين في الأردن أو الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، فالأولويــة في هــذه 

المناطــق هــو المقاومــة بجميــع أشــكالها. 

عريــب الرنتــاوي: يوجــد ثــلاث نقــاط أساســية يجــب التركيــز عليهــا في النقــاش. 
ــة واحــدة  ــل في فكــرة دول ــي الفلســطيني، وهــل يتمث أولاً، تعريــف المشــروع الوطن
أو تحريــر كامــل الأرض وعــودة جميــع اللاجئــين؟ ثانيًــا، ينبغــي أن نــدرك أن 
وجهــات النظــر المختلفــة بشــأن هــذه المســألة تســبب التبايــن والانقســام، ولا يمكــن 
أن يكــون هنــاك اتفــاق علــى رؤيــة واحــدة تناســب الجميــع. ثالثًــا، يجــب أن نبــدأ 
بالنقطــة الأساســية وهــي التصــدي للعنصريــة والأبارتهايــد. يجــب أن نــدرك أن 
هــذه المســألة ليســت مقتصــرة علــى الفلســطينيين في الداخــل فحســب، بــل تمتــد 
لتشــمل المناطــق الخمــس: الأراضــي المحتلــة عــام 48 والأراضــي المحتلــة عــام 67 

والقــدس وغــزة واللاجئــين.

وقــد وثقــت منظمــات حقــوق الإنســان مثــل منظمــة العفــو الدوليــة وهيومــن رايتــس 
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ووتــش حقيقــة الأبارتهايــد. وأشــارت إلــى أن الأبارتهايــد يســتهدف اللاجئــين 
وثقــت  كمــا  العــودة وحريــة الحركــة.  مــن حقهــم في  الفلســطينيين ويحرمهــم 
التمييــز العنصــري الممــارس ضــد أهالــي غــزة مــن خــلال الحصــار وأيضًــا في 
القــدس. لذلــك، يجــب أن نــدرك أن قضيــة الأبارتهايــد ليســت مســألة تتعلــق 
بشــريحة محــددة مــن الشــعب الفلســطيني، بــل تتعلــق بالشــعب الفلســطيني ككل. 
أعتقــد أنــه يمكــن أن يكــون للقضيــة العنصريــة والأبارتهايــد مكانــة مرموقــة في 

الشــعارات والنضــالات الفلســطينية في جميــع المناطــق. 

بالنســبة للســلطة الفلســطينية، يبــدو أن التحــول التدريجــي قــد يكــون الســيناريو 
الصحيــح إذا كان الهــدف هــو تحويــل الســلطة إلــى كيــان خدمــي بعيــد عــن 
الســيادة والسياســة. لأن الســلطة عــبء علــى الشــعب الفلســطيني في صيغتهــا 
ــه مــن المنظمــة، وقــد تشــكل  ــذي انتزعت ــذي تحتكــره أو ال ــة بالتفويــض ال الحالي
ــاك  ــإن هن ــي الفلســطيني. أمــا بالنســبة للمنظمــة، ف ــة أمــام المشــروع الوطن عقب
ــر  ــا غي ــرًا له ــون مق ــكان يمكــن أن يك ــراح لم ــث لا يوجــد اقت ــرة، حي ــدات كبي تعقي

ــة. ــل بحري ــه العم ــن خلال ــة، وتســتطيع م الأراضــي المحتل

أنطــوان شــلحت: يجــب أن نميــز بــين المشــروع الوطنــي والمشــاريع السياســية. 
عندمــا نتحــدث عــن مشــروع الدولــة الواحــدة أو النضــال ضــد الأبارتهايــد، فإننــا 
ــى أن المشــروع الوطنــي  نعتبرهــا مشــاريع سياســية. ومــن الضــروري التوافــق عل
يمكــن اســتنباطه مــن هــذه المشــاريع. قــد يكــون علينــا التوجــه نحــو مشــروع الدولــة 
ــه ليــس مشــروعًا  ــي، فإن ــة، ولكــن في رأي ــات القــوى العالمي الواحــدة بســبب توازن

ــا، بــل مشــروعًا سياســيًا. وطنيً

فيمــا يتعلــق بمنظمــة التحريــر، هــل يمكــن اســتمرار وضعهــا الحالــي أم يجــب 
إعــادة بنائهــا؟ في رأيــي، مــن الأفضــل العمــل علــى إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر 

ــدة. ــر جدي ــدلًا مــن إنشــاء منظمــة تحري ب
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مــن جهــة أخــرى ظهــر تأثيــر الفلســطينيين داخــل الـــ 48 بوضــوح بعــد حــدوث »يوم 
الأرض« في عــام 1976، حيــث يعتبــر هــذه الحــدث نقطــة تحــول كبيــرة. بعــد عــام 
1967، تحــدث العــرب عــن هزائمهــم في حــروب 1948 و1967 بطريقــة ســوداوية 
في الأدب العربــي. وفي تلــك الفتــرة، تم اكتشــاف روح المقاومــة لــدى شــعبنا في 

مناطــق الـــ 48.

ماجــد كيالــي: نجــد أنفســنا في حالــة عبثيــة عندمــا نتحــدث عــن منظمــة التحريــر، 
التحريــر علــى  وبالتالــي لا يمكننــا أن نجبــر منظمــة  بيــد الإقليــم.  فقرارهــا 
ــل  ــث تجــزأت الفصائ ــات حي ــة. ولقــد شــهدنا تجــارب في الثمانيني قــرارات معين
الفلســطينية وتورطــت مــع قــوى إقليميــة مختلفــة، ولــم تتمكــن منظمــة التحريــر 
مــن التحــرك بســبب الارتباطــات العربيــة والدوليــة.  ومــن جهــة أخــرى نقــل أبــو 
مــازن صلاحيــات منظمــة التحريــر للســلطة الفلســطينية. وحتــى ســابقا، فقــد تم 
ــم  ــم يت ــي الفلســطيني، ولكــن ل ــس الوطن ــى النقــاط العشــرة في المجل الموافقــة عل
عرضهــا علــى حركــة فتــح، وحتــى اجتمــاع المؤتمــر الرابــع الــذي انعقــد بعــد ســبع 
ســنوات مــن إعــلان النقــاط العشــرة، واتفــاق أوســلو، كلهــا تمــت مــن خلــف اللجنــة 
المركزيــة لحركــة فتــح. وبالتالــي فــإن منظمــة التحريــر ليســت حــرة في اتخــاذ أي 
ــة. فمــن  ــر واقعي ــة وغي ــر عملي ــاء المنظمــة هــي فكــرة غي قــرار، وفكــرة إعــادة بن
الــذي ســيقوم بإعــادة بنائهــا؟ بالتالــي يجــب أن نعتــرف أننــا في مــأزق كبيــر مــع 

منظمــة التحريــر.

فكرتنــا الأساســية هــي كيفيــة إعــادة بنــاء المشــروع الوطنــي الفلســطيني. يمكننــا 
ــال،  ــل، يضــم اتحــادات الطــلاب والعم ــى الأق ــت فلســطيني عل ــاء بي ــدأ ببن أن نب
وعلينــا ألا نقلــل مــن قيمــة هــذه الاتحــادات، فقــد كان لهــا دور تاريخــي فعــال في 

أماكــن تواجــد الشــتات الفلســطيني.

أمــا بالنســبة لمســألة التمويــل، فالفلســطينيون يعتمــدون علــى التمويــل الخارجــي 
منــذ البدايــة. وهــذا يشــكل تحديًــا حقيقيًــا حيــث تتوقــف توجهــات أعمالنــا علــى 
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ــون فلســطيني يســتفيدون مباشــرة  ــع ملي ــي رب ــاك حوال ــين، وهن سياســات الممول
مــن الســلطة الفلســطينية، وهــؤلاء يشــكلون القاعــدة الاجتماعيــة لمشــروع الســلطة 
الفلســطينية، وبمــا أن الســلطة لا تعتمــد بشــكل كامــل علــى مواردهــا مــن الشــعب 

الفلســطيني، فإنهــا ليســت مســؤولة تجاهــه ولا يمكــن محاســبتها. 

مــن جهــة أخــرى نحــن نــردد شــعارات حــق العــودة منــذ 70 عامًــا، ولكــن يجــب أن 
ننظــر إلــى الواقــع الحالــي بشــأن اللاجئــين. فهنــاك هجــرة فلســطينية نحــو أوروبــا 
وأمريــكا وأســتراليا، وهــذا يشــكل خطــرًا علــى القضيــة. حيــث تهشــمت بيئــة 
مخيمــات اللاجئــين في العــراق وســوريا ولبنــان. حتــى مــن تبقــى في تلــك المناطــق، 
فــلا يجــدون أي تمثيــل لهــم في منظمــة التحريــر، لأنهــا غيــر معنيــة بهــذا الجانــب.
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نقاش ختامي
خالــد الحــروب: لــم تعــد أوســلو مرحلــة بســيطة كمــا وصفــت ســابقًا، وإنمــا هــي 
مرحلــة صعبــة جــدّا، جعلــت الاحتــلال يتحكــم ويواصــل مشــروعه بــأدوات قانونيــة 
حســب اتفــاق أوســلو، وكان نتــاج اتفــاق أوســلو بعــد 30 عامًــا مــن توقيعــه، إنهــاء 
الســيادة لدولــة فلســطين، أو أي وجــود أو تعريــف سياســي لهــا. بــل تراجعــت 

أولويــة القضيــة الفلســطينية لــدى الأجنــدة الدوليــة والعربيــة أيضًــا.

وفيمــا يتعلــق بالأنظمــة والأيديولوجيــة العربيــة، فقــد كانــت ســابقًا تختلــف في 
كل القضايــا وتتفــق علــى القضيــة الفلســطينية، لكــن الآن أزيحــت فلســطين عــن 
الأجنــدة الرســمية وتهمشــت بشــكل كبيــر، بــل تم تجاوزهــا إلــى حــد التطبيــع 
مــع الكيــان الصهيونــي، كالتطبيــع الإماراتــي وهــو تطبيــع شــعبي ســاخن، وظــف 
السياســة والديــن والثقافــة مــع دولــة الاحتــلال، ويشــكل التطبيــع مرحلــة خطيــرة 

ــة الفلســطينية وخاصــة مســتقبل اللاجئــين والعــودة.  ــى القضي جــدًا عل

وبــات هنالــك ضــرورة للتكاثــف الشــعبي والقيــادي لتخفيــف حالــة التهميــش 
قوميــة  أيديولوجيــة  عبــر  الخســائر  وتقليــل  الفلســطينية،  والثوابــت  للقضيــة 

الإســرائيلي. العــدو  لمواجهــة  وثابتــة  وعربيــة واضحــة 

ناصــر الديــن الشــاعر: تشــكل كل المحــاور الســابقة أفــكارًا قابلــة للنقــاش والتــداول 
دون التســليم، وهــي بحاجــة لمزيــد مــن الدراســة والفحــص بشــكل مثــرٍ، مــع التأكيد 
علــى أهميــة بعــض القضايــا التــي طرحــت؛ كقضيــة منظمــة التحرير الفلســطينية، 
والتــي تســتمد أهميتهــا مــن كونهــا ممثــلًا للشــعب الفلســطيني علــى المســتوى 
الدولــي ولا يمكــن التضحيــة بهــا، بــل يجــب إصلاحهــا وتطويرهــا، فهنالــك حاجــة 
ــن  ــى للأم ــر الحــد الأدن ــت المواطــن الفلســطيني في فلســطين، وتوفي ملحــة لتثبي
الاجتماعــي والاحتياجــات، وإن  خيــار حــل الســلطة خطــوة خطيــرة، ولا بــد مــن 
إصلاحهــا بمــا يهــدف تثبيــت المواطــن الفلســطيني. فيمــا يشــكل طــرح حــل الدولــة 
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الواحــدة إقــرارًا بفشــل حــل الدولتــين، إلا أنــه وفي نفــس الوقــت لا يوجــد هنــاك 
صــورة واضحــة لشــكل الدولــة. وعلــى الرغــم مــن الصــورة الســوداوية لــدور الغــرب 
والعــرب وأمريــكا، إلا أنــه لا يمكــن إغفــال أهميتهــم في القضيــة الفلســطينية، 

وبالتالــي لا بــد مــن تعزيــز وإنشــاء علاقــات مــع الــدول والجهــات كافــة.

مــن جهــة أخــرى يمكــن أن يصنــف التطبيــع علــى أنــه أخطــر القضايــا، ولكــن 
فــرص نجاحــه ليســت كبيــرة بفعــل عوامــل كثيــرة، منهــا: صحــوة المجتمعــات 
العربيــة، والتغيــرات الدوليــة الحاصلــة بشــكل مســتمر. كمــا أن هنالــك دورًا مهمًــا 
يلعبــه فلســطينيو الشــتات في تثبيــت المجتمــع الفلســطيني، ويجــب الاســتفادة مــن 
خبراتهــم وتجاربهــم في الغــرب بمــا يدعــم ويخــدم القضيــة الفلســطينية. ولا بــد 
مــن اســتثمار التغييــرات في الأحــزاب والمشــهد السياســي الإســرائيلي، وضــرورة 

الاســتفادة منــه لإظهــار الوجــه الحقيقــي لـ(إســرائيل) علــى الصعيــد الدولــي. 

محــور  وهــم  لـ(إســرائيل)،  أزمــة  الداخــل  فلســطينيو  يشــكل  منصــور:  جونــي 
ــة اللاجئــين  ــة الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وكذلــك قضي أساســيّ في قضي

وحــق العــودة، ومواجهــة الحركــة الصهيونيــة.

إلــى جانــب ذلــك توجــد أهميــة كبيــرة لشــبكة العلاقــات بعــد أوســلو، ولبنــاء 
اســتراتيجية واضحــة للمســتقبل، وتطويرهــا بمــا يخــدم القضيــة الفلســطينية علــى 
ــودة  ــدة لا يمكــن الع ــاق أوســلو مصي ــار اتف ــم، وعــدم اعتب ــد في العال ــع الصع جمي
منهــا ولا إلغاؤهــا، لكــن يتوجــب اتخــاذ آليــات جديــدة في تحســين الوضــع القائــم.

في قضيــة التطبيــع مــع (إســرائيل)، تشــكل معضلــة المناهــج العربيــة والفلســطينية 
أكبر تحدٍ، حيث تمتلك (إســرائيل) أجهزة لدراســة المناهج العربية والفلســطينية؛ 
لتغييرهــا بمــا يتوافــق مــع سياســتها، فهــي تهــدف مــن وراء تطبيــع المناهــج إلــى 

خلــق جيــل جديــد مــن العــرب لا يعــرف شــيئًا عــن فلســطين.

ــم مــن تحــولات تتجــه نحــو  ــا يحــدث لديه ــا بالنســبة لفلســطينيي الـــ 48، وم أم
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ــى  ــي، ممــا يعــزز مــن ســيطرة (إســرائيل) عل ــى المســتوي المحل ــي عل ــع داخل تطبي
الكثيــر مــن مفاتيــح الحيــاة لفلســطينيي الداخــل. ويشــكل التحالــف مــع الأحــزاب 
السياســية الإســرائيلية لتشــكيل حكومــة إســرائيلية فرصــة لفــرض المزيــد مــن 
سياســات الضغــط الإســرائيلي علــى المجتمــع الفلســطيني، ومــن المهــم إعــادة 
تشــكيل الحركــة الوطنيــة لتشــمل فلســطينيي الداخــل والشــتات كمطلــب أساســي 

ــت. ــادئ والثواب ــة الفلســطينية، والتمســك بالمب ــادة اللحم لإع

علــي الجربــاوي: يمكــن تلخيــص أهــم النقــاط التــي تمحــورت حولهــا الحــوارات 
ــع نقــاط: والنقاشــات في أرب

الوصف المستمر للماضي بدلًا من الاستفادة من الماضي ونقله للمستقبل.. 1
التعميمات. . 2
التركيز على الأهداف الكبرى والشعارات وعدم الاهتمام بالتفاصيل.. 3
الحــوارات تســقط علــى الواقــع ولا تنطلــق مــن الواقــع، وهنــاك تضخيــم . 4

والمشــاكل. للظواهــر 
 يجــب أن نقنــع أنفســنا أن الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي صــراع طويــل الأمــد. 
ويعتبــر الفلســطينيون في الـــ 48، وبشــكل أكثــر تحديــدًا في القــدس والضفــة، 
ــز  ــت وتعزي ــاك ضــرورة ملحــة لتثبي ــة (إســرائيل)، فهن ــى في مواجه ــة الأول الجبه
صمــود الفلســطيني في فلســطين، والمحافظــة علــى وجــوده علــى أرضــه، مــن 
خــلال إصــلاح الســلطة الفلســطينية وتحســين الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطــن 
الفلســطيني في ســبيل دعــم وجــوده في الداخــل، إلــى جانــب إصــلاح وتطويــر 

الســلطة الفلســطينية.

 أرى أن هنــاك فشــلًا للمشــروع الصهيونــي بعــد عــام 1967، فلــم يقــدروا علــى 
طــرد الفلســطينيين، لكــن هــل هــذا فعــلًا فشــل للمشــروع الصهيونــي؟  أم أنّ بعــض 
الأحــداث المتفرقــة والخطيــرة في مدلولاتهــا، مثــلًا قــرار المحكمــة العليــا بطــرد 
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200 عائلــة مــن مســافر يطــا، ومــا يحــدث مــن طــرد للفلســطينيين في الخــان 
الأحمــر والتجمعــات البدويــة حــول القــدس، تــدل علــى أن مشــروع طــرد وتهجيــر 
الفرصــة، لأن  أن تحــين  إلــى  ينتظــر  والاحتــلال  قائمًــا،  زال  مــا  الفلســطينيين 
الصهاينــة دائمًــا لديهــم ســيناريوهات مختلفــة، وكل ســيناريو يمكــن أن يخــرج مــن 
الــدرج إذا ســنحت الظــروف الدوليــة لذلــك، وبالتالــي يجــب إعــادة النظــر بإمكانيــة 
التهجيــر وإن كان بشــكل متقطــع، وليــس بشــكل التهجيــر الــذي حــدث عــام 1948.

إصــلاح جــاد: نوقشــت في هــذه الورشــة العديــد مــن الأفــكار، وهنالــك اتفــاق علــى 
توصيــف الســلطة الفلســطينية، والتحــولات في أدوارهــا، واعتبارهــا معيقًــا لنمــو 
وتطــور النضــال الوطنــي الفلســطيني، ومعيقًــا لبلــورة مشــروع وطنــي فلســطيني جامع. 

في هــذا الإطــار تم التأكيــد علــى ضــرورة التفكيــر الاســتراتيجي بشــكل شــمولي 
لــلأداء السياســي للنظــام السياســي الفلســطيني، أو لمنظمــة التحريــر، أو للمقاومة 
التــي غابــت عــن النقاشــات بشــكل كبيــر، ســواء أشــكال المقاومــة المســلحة أو 
المقاومــة الشــعبية. وفي هــذا الإطــار نجــد أن تأثيــر المقاومــة بأشــكالها كافــة 
متولــد يوميًــا مــن خــلال ظاهــرة الكتائــب أو المقاومــة الشــعبية مثــل الإضرابــات، 

ــان المدنــي. ــة مخيــم شــعفاط التــي اســتمرت أســبوعًا في العصي ومثــل تجرب

ــد  ــذي ول ــر الشــتات الفلســطيني هــو ال ــا يعتب ــة، فتاريخيً ــة المحلي ــة للبيئ  بالإضاف
المؤسســات التــي قــادت النضــال الوطنــي الفلســطيني في العقــود الأربعــة الأخيــرة. 
وبالتالــي، حريــة الحركــة والتفكيــر والتكويــن الفكــري للشــتات تلعــب دورًا هامًــا 
علــى مســتوى التجمعــات الفلســطينية في الخــارج. هــذا الــدور أســتطيع أن ألخصــه 
بالإنتــاج المعــرفي، فهنــاك كثيــر مــن أطروحــات الدكتــوراه والكتابــات التــي تولــدت 
في الخــارج، وأثــرت علــى المؤسســات الأكاديميــة في الشــتات. وللشــتات دور في خلــق 
ــافي، ســواء مــن خــلال  ــاج الثق ــة الفلســطينية وفي الإنت ــى الهوي ــاظ عل أدوات للحف
ا، ولكــن  الأفــلام أو الروايــات أو الأغانــي ومــا إلــى ذلــك، هــذا الــدور مهــم جــدًّ
للأســف تواجهــه بعــض التحديــات والعقبــات، لأن دوره يثيــر بعــض التوتــر بــين 
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التيــارات الوطنيــة العلمانيــة بشــكل عــام والتيــارات الإســلامية. وبالرغــم مــن الــدور 
ــاج الثقــافي فقيــر. المهــم جــدًا للمقاومــة وحــركات المقاومــة المســلحة، إلا أن الإنت

 وتختلــف أدوار الشــتات في الخــارج، فــدور الشــتات في الإقليــم غيــر دور الشــتات 
في المجتمعــات الأوروبيــة. ومــن يقــود الإنتــاج المعــرفي والتأثيــر السياســي والتنظيــم 
ــا مــن  ــاك مناخً ــا لأن هن ــس غريبً ــة، وهــذا لي ــات الغربي هــو الشــتات في المجتمع
الإقليــم  في  الشــتات  دور  أمــا  الحركــة.  حريــة  مــن  مناخًــا  أو  الديموقراطيــة 
وبالتحديــد في الــدول العربيــة فهــو مــزرٍ للغايــة، فالإقليــم يســعى إلــى تفتيــت 
الوجــود الفلســطيني علــى أراضيــه، وســأضرب مثــالًا وهــو الشــتات الفلســطيني 
في مصــر، يعتــاش جــزء مــن الفلســطينيين في المخيمــات علــى صناعــة وتجــارة 

ــه.    ــى ل ــم يرث ــة، ودون دخــل، ووضعه ــات صحي ــم وخدم ــة، دون تعلي القمام

 اقتصــر التحليــل في المداخــلات المقدمــة علــى دور بعــض الأنظمــة السياســية، 
أو الموقــف منهــا، مثــل تركيــا، وإيــران، وســوريا، والــدول المؤثــرة عالميًــا. وكان 
ــد مــن هــم الأصدقــاء ومــن هــم الأعــداء، صحيــح نحــن  ــاك خــلاف في تحدي هن
في خضــم ولادة نظــام عالمــي جديــد قــد يكــون متعــدد الأقطــاب، إلا أنّ هنــاك 
تحليــلات ســوداوية تــرى الــدول الصاعــدة عالميًــا مثــل الصــين بأنهــم ليســوا حلفــاء 
للفلســطينيين تمامًــا، وأن (إســرائيل) قطعــت شــوطًا كبيــرًا في توطيــد العلاقــات 
مــع هــذه القــوى، وبالتالــي فــإن تركيــز النقــاش علــى دور الــدول ســيحرف الأنظــار 
عــن توطيــد العلاقــات تجــاه المجموعــات؛ لمجموعــات الضغــط الأحــزاب، والقــوى 

ــة المختلفــة.  الاجتماعي

وقــد غــاب عــن النقــاش العلاقــات مــع الشــعوب. مــا هــو دورنــا في التواصــل 
مســتوى  علــى  ســواء  المختلفــة؟  التنظيــم  وأشــكال  الشــعوب  مــع  والتخاطــب 
النقابــات، والأحــزاب، والحــركات الاجتماعيــة... إلــخ. وهــذا الــذي يمكــن أن 
يحررنــا بشــكل كبيــر مــن القيــود أو الحــدود التــي تفرضهــا الأنظمــة في علاقتهــا 

بقضيــة فلســطين.



149البيئة السياسية المؤثرة في القضية الفلسطينية

الهيئة الاستشارية لمجموعة عمل »التحولات في المجتمع الفلسطيني 
ما بعد اتفاق أوسلو«

بشــير نافــع: هــو أســتاذ تاريــخ الشــرق الأوســط وباحــث أول في مركــز الشــرق 
للأبحــاث الاســتراتيجية ومركــز الجزيــرة للدراســات. درّس التاريــخ الإســلامي 
في الكليــة الإســلامية ومعهــد بيركبــك في جامعــة لنــدن، مــن أبــرز كتبــه: العروبــة 
العشــرين،  القــرن  في  الاســلامي  والفكــر  فلســطين،  وقضيــة  والإســلاموية 
والإســلاميون، وتشــمل الاهتمامــات البحثيــة: مصــر، العــراق، الإســلام السياســي، 

سياســات الشــرق الأوســط بشــكل عــام.

وضــاح خنفــر: رئيــس منتــدى الشــرق شــغر منصــب المديــر العــام لشــبكة الجزيــرة 
بــين 2003-2011 خــلال فتــرة عملــه، انتقلــت قنــاة الجزيــرة مــن قنــاة واحــدة إلــى 
شــبكة إعلاميــة متعــددة الخصائــص بمــا في ذلــك قنــاة الجزيــرة العربيــة، ومواقــع 
الجزيــرة الإخباريــة. كان لوضــاح خنفــر مجموعــة مــن التدخــلات أمــام أبــرز 
المؤسســات الفكريــة والسياســية والإعلاميــة كمعهــد الشــرق الأوســط وويلتــون 
بــارك وتشــاتام هــاوس ومؤسســة أمريــكا الجديــدة وملجــأ العلاقــات الخارجيــة 

وغيرهــم.

ــوع  ــا الن إصــلاح جــاد: أســتاذة مشــاركة في جامعــة بيرزيــت. ومحاضــرة في قضاي
الاجتماعــي والسياســة في معهــد دراســات المــرأة وقســم الدراســات الثقافيــة في 
جامعــة بيرزيــت. حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه مــن مدرســة الدراســات الشــرقية 
والأفريقيــة بلنــدن عــام 2004.  شــغلت منصــب مديرة معهد دراســات المرأة خلال 
الأعــوام 2008-2013. وهــي عضــوة مؤسســة لبرنامــج الماجســتير في دراســات 
ــة في  ــوم الاجتماعي ــوراه في العل ــرأة وهــي عضــوة مؤسســة في أول برنامــج دكت الم
جامعــة بيرزيــت. لهــا كتــب وأوراق بحثيــة عــن دور المــرأة في السياســة، والنســاء 
غيــر الحكوميــة.  والمنظمــات  الإســلام،  بينهــن،  مــا  والعلاقــات  الفلســطينيات 
الدكتــورة إصــلاح جــاد عملــت أيضًــا كمستشــارة في قضايــا النــوع الاجتماعــي 
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في برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي وهــي مؤلفــة مشــاركة لتقريــر الأمم المتحــدة 
للتنميــة العربيــة حــول تمكــين المــرأة.

خالــد الحــروب: أكاديمــي وكاتــب فلســطيني، اســتاذ الدراســات الشــرق اوســطية 
والاعــلام العربــي في جامعــة نــورث ويســترن في الدوحــة. زميــل بحــث ســابق في 
كليــة الدراســات الآســيوية والشــرق اوســطية في جامعــة كامبــردج.  نشــر العديــد 
مــن الكتــب والدراســات في الشــؤون الفلســطينية والعربيــة والدوليــة بالعربيــة 
والانجليزيــة وترجــم بعضهــا الــى لغــات أخــرى. أنهى ماجســتير نظريــات العلاقات 
الدوليــة مــن جامعــة Kent البريطانيــة وماجســتير ودكتــوراة العلاقــات الدوليــة مــن 
جامعــة كامبــردج، وفيهــا حاضــر في تاريــخ وسياســة الشــرق الاوســط والاســلام 
السياســي في كليــة الدراســات الآســيوية والشــرق اوســطية حتــى ســنة 2012، كمــا 
أســس وأدار مشــروع كامبــردج للإعــلام العربــي مــن بــين ســنوات 2003 و2012، 

.Cambridge Arab Media Project

ناصــر الديــن محمــد الشــاعر: أســتاذ مشــارك، جامعــة النجــاح الوطنيــة، فلســطين 
حاصــل علــى الدكتــوراه مــن دراســات الشــرق الأوســط في جامعــة مانشســتر 
ببريطانيــا 1996، والماجســتير في الفقــه مــن جامعــة النجــاح 1989، والبكالوريــوس 
في الشــريعة مــن جامعــة النجــاح 1985.  تبــوء مناصــب عديــدة منهــا وزيــرا للتربيــة 
ــوزراء الفلســطيني في الحكومــة العاشــرة عــام  ــا لرئيــس ال والتعليــم العالــي ونائبً
2006، ووزيــر التربيــة والتعليــم العالــي في حكومــة الوحــدة الوطنيــة الحاديــة 
ــاءات  ــب، شــارك في اللق ــدد مــن الكت ــرد أو مشــترك لع ــف بشــكل منف عشــرة. أل
ــة  ــن المؤتمــرات العلمي ــد م ــة الفلســطينية، والعدي ــة حــول القضي ــة والعالمي المحلي
ــة  ــة والوطني ــن اللجــان والمؤسســات المجتمعي ــد م ــة. وهــو عضــو في العدي البحثي

ــة. ــات والمصالحــة الوطني ــة الحري كلجن

الصــراع  دراســات  في  متخصــص  وباحــث  فلســطيني.  مــؤرخ  منصــور:  جونــي 
أبرزهــا:  مــن  هــذا الحقــل،  الكتــب في  مــن  عــدد  لــه  العربــي،   - الإســرائيلي 



151البيئة السياسية المؤثرة في القضية الفلسطينية

المؤسســة العســكرية في إســرائيل، معجــم المصطلحــات الصهيونيــة والإســرائيلية، 
الاســتيطان الإســرائيلي، مســافة بــين دولتــين، مئويــة تصريــح بلفــور.

محمــد عفــان: مديــر الشــرق أكاديميــا، ومديــر الشــرق للبحــوث الاســتراتيجية 
معهــد  مــن  الأوســط  الشــرق  دراســات  في  الدكتــوراه  درجــة  علــى  حاصــل 
الدراســات العربيــة والإســلامية بجامعــة إكســتر ببريطانيــا. كمــا حصــل علــى 
درجــة الماجســتير في السياســة المقارنــة مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة. تشــمل 
ــة الحــركات الإســلامية السياســية والتحــول الديمقراطــي في  ــه البحثي اهتمامات

منطقــة الشــرق الأوســط.
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المشاركون
إبراهيــم فريحــات: حاصــل علــى الدكتــوراة في تســوية النزاعــات الدوليــة مــن 
جامعــة جــورج ميســن عــام 2006، وقــد منحتــه الجامعــة جائــزة التميــز عــام 
2014 لإنجازاتــه في حقــل النزاعــات الدولية. وهــو عميــد وأســتاذ النزاعــات 
الدوليــة في معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وزميــل غيــر مقيــم في منتــدى 
ــل  ــة ديكــن في أســتراليا. عمــل ســابقا »زمي دراســات الشــرق الأوســط في جامع
أول« في السياســات الخارجيــة بمعهــد بروكنجــز، وقــام بتدريــس تســوية النزاعات 
الدوليــة في جامعتــي جــورج تــاون وجــورج واشــنطن في الولايــات المتحــدة. صــدر 
ــض  ــران والســعودية: تروي ــا كتاب »إي ــرة في بريطاني ــة أدنب ــا عــن جامع ــه حديث ل
صــراع فوضــوي«، وعــن جامعــة ييــل في الولايــات المتحــدة كتاب »ثــورات غيــر 
العالميــة  مــن الصحــف والمجــلات  العديــد  كتاباتــه في  مكتملــة«. كمــا نشــرت 
والعربيــة، مــن بينهــا نيويــورك تايمــز، فوريــن أفيــرز، فوريــن بوليســي، هفنغتون 

ــا.   ــرة وغيره بوســت، الجزي

ــين  ــز دراســات الشــرق الأوســط  في الأردن مــا ب ــرا لمرك جــواد الحمــد: عمــل مدي
1991- 2016، ويعمــل حاليــا رئيســا للمركــز. وهــو رئيــس تحريــر »مجلــة دراســات 
شــرق أوســطية« العلميــة المحكمــة منــذ عــام 1996. لــه العديــد مــن المؤلفــات 
العلميــة المنفــردة والمشــتركة، مــن بينهــا: »مســتقبل الســلام في الشــرق الأوســط«، 
و »التحــول التركــي تجــاه المنطقــة العربيــة«، و »دور دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
في الصــراع العربــي الإســرائيلي«، و »مســتقبل الأمــن في الخليــج العربــي في ظــل 
السياســات الدوليــة«، و »اتجاهــات تطــور العلاقــات الصينيــة العربيــة«. إضافــة 
ــر والمقــالات وأوراق المؤتمــرات  ــر مــن الدراســات والتحليــلات والتقاري ــى الكثي إل
المختلفــة في  والاســتراتيجية  السياســية  التحــولات  حــول  والسياســية  العلميــة 
الشــرق الأوســط، بما في ذلك القضية الفلســطينية والصراع العربي الإســرائيلي، 

والعلاقــات العربيــة الإقليميــة والدوليــة، والعلاقــات العربيــة الصينيــة. 
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ــة  ــدب بجامع ــي المنت ــون الدول عبــد الله الأشــعل: أســتاذ العلــوم السياســية والقان
القاهــرة، محامــي ومحكــم بــوزارة العــدل، ومحكــم دولــي (مركــز القاهــرة للتحكيــم 
التجــاري الدولــي، مركــز جامعــة عــين شــمس، جامعــة الأزهــر). يحمــل درجــة 
القانــون  ودكتــوراة في  القاهــرة،  جامعــة  مــن  السياســية  العلــوم  الدكتــوراة في 
الدولــي والعلاقــات الدوليــة مــن جامعــة باريــس. حاصــل علــى درجــة الأســتاذية 
ــوم السياســية والقانــون الدولــي مــن المجلــس الأعلــى للجامعــات بمصــر.  في العل
نشــر أكثــر مــن مائــة كتــاب باللغــات العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية، أحدثهــا 
»الإعجــاز القانونــي والتشــريعي في القــرآن الكــريم«، »الحقائــق والأســاطير في 
مصريــة تيــران وصنافيــر«، »قواعــد الإدارة الدبلوماســية وتطبيقاتهــا«، »تحديــات 

الديمقراطيــة في مصــر«. 

 عاطــف الجولانــي: باحــث متخصــص في القضيــة الفلســطينية، ورئيــس مجلــس 
إدارة مركــز الأمــة للدراســات في الأردن، وهــو عضــو فريــق الأزمــات العربيــة في 
مركــز دراســات الشــرق الأوســط في الأردن، ورئيــس تحريــر صحيفــة الســبيل 
ــة  ــى توقــف نســختها الورقي ــام 2009، وحت ــا ع ــذ انطلاقته ــة من ــة الأردني اليومي
نهايــة عــام 2019، ومــدرب في مجــال التحليــل السياســي وتقديــر الموقــف، وإدارة 

الأزمــات والصراعــات السياســية.

عريــب الرنتــاوي: مؤســس ومديــر عــام مركــز القــدس للدراســات السياســية، كاتــب 
ومحلــل سياســي في صحيفــة الدســتور اليوميــة، ومراســل لعــدد مــن الصحــف 
والمجــلات ووكالات الأنبــاء منــذ العــام 1978 وحتــى العــام 2000. أعــد وقــدم 
برامــج سياســية حواريــة للتلفزيــون الأردنــي، وهــو عضــو المجلــس الأعلــى للإعــلام 
(2001 - 2004)، وعضــو مجلــس إدارة الإذاعــة والتلفزيــون (2002 - 2004)، 
وهــو أيضــا مشــارك منتظــم في عشــرات المؤتمــرات والنــدوات والبرامــج الحواريــة، 
مؤلــف ومحــرر عــدد مــن الكتــب في القضيــة الفلســطينية، ونزاعــات الشــرق 

الاوســط، وقضايــا الإصــلاح والديمقراطيــة في العالــم العربــي.
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دراســات  برنامــج  في  وإيــران  الخليــج  دراســات  أســتاذ  الزويــري:  محجــوب 
الخليــج، ومديــر مركــز دراســات الخليــج في جامعــة قطــر. عمــل في جامعــة درم 
ــز الدراســات  ــا عمــل في مرك ــة، كم ــز الدراســات الإيراني ــرا لمرك ــة مدي البريطاني
الاســتراتيجية في الجامعــة الأردنيــة. لــه أكثــر مــن 80 دراســة أكاديميــة بــين كتــاب 
وأبحــاث محكمــة عــن إيــران والشــرق الأوســط المعاصــر، ودور العلــوم الاجتماعيــة 

والإنســانية في الحاضــر والمســتقبل.

ماجــد كيالــي: كاتــب وسياســي فلســطيني، درس التاريــخ في كليــة الآداب بجامعــة 
دمشــق، والعلــوم الاجتماعيــة في صوفيــا/ بلغاريــا. نشــر منــذ أواخــر الثمانينيــات 
دراســات وأبحــاث في عــدة مجــلات، منهــا: شــؤون عربيــة (القاهــرة)، الدراســات 
الفلســطينية (بيروت)، شــؤون فلســطينية (رام الله)، السياســة الدولية (القاهرة). 
كمــا نشــر ســابقا مقــالات وتعليقــات أســبوعية في عــدة صحــف، منهــا: »الحيــاة« و 
»العــرب« و »الشــرق الأوســط« اللندنيــة، و«النهــار« و«المســتقبل« اللبنانيــة، والبيــان 

الإماراتيــة، و«الوطــن« الســعودية.

أبعــاده،  أوســطي..  الشــرق  »المشــروع  ـ  منهــا:  الكتــب  مــن  العديــد  لــه  صــدر 
مرتكزاتــه، تناقضاتــه«، و »التســوية وقضايــا الحــل النهائــي«، و »قيامــة شــعب: 
ــورة المجهضــة: دراســات في إشــكاليات  ــة«، و »الث ــورات العربي ــر الث قــراءة في دفت
التجربــة الوطنيــة الفلســطينية«، و »تحــولات إســرائيل في عالــم متغيّــر«، و »فتــح 
50 عامــا: قــراءة نقديــة في مــآلات حركــة وطنيــة«، و »نقــاش الســلاح: قــراءة 
نقديــة في إشــكاليات التجربــة الوطنيــة الفلســطينية« (تحــت الطبــع)، و »الصــدع 
الكبيــر: محنــة السياســة والأيديولوجيــا والســلطة في اختبــارات الربيــع العربــي« 

ــع). (تحــت الطب

جامعــة  في  الدوليــة  والدراســات  السياســية  العلــوم  أســتاذ  الجربــاوي:  علــي   
بيرزيــت. باحــث في الشــأن الفلســطيني، لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات 
والمقــالات المتخصصــة في القضيــة الفلســطينية والشــؤون الدوليــة. صــدر لــه 
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حديثــا عــن المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر كتــاب »مــن الطــرد إلــى الحكــم 
الذاتــي: المســعى الصهيونــي لــوأد فلســطين«.

حســــن عبيــد: باحــث في مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، حصــــل علــــى الدكتــــوراة 
فــي العلــوم السياســية مــن قســم العلــوم الإنسانية فــي جامعــة ديسبورغ- إيســن 
فــــي ألمانيــــا عــــام 2019. وحصــــل علــــى الماجســتير فــــي العلــوم الاجتماعيــة مـن 
جامعـــة بيرزيـــت. عمل باحثـــا زائـــرا فـــي معهـــد التنميـــة فـــي جامعـــة ديســبورغ- 
ــا  ــز الأبحــاث، منهـ ــن مراكـ ــد مـ ــي العديـ ــا فـ ــام 2012، كمــا عمــل باحثـ ــن عـ إيسـ
مركـــز دراســـات التـــراث والمجتمـــع الفلســطيني فــي مدينــــة البيــرة. وعمــل أيضا 
محــــررا للمقالات السياســــية فــــي منظمــــة فيســــتو الدوليـــة للحقـــوق والتنميـــة، 
ونشـــر العديـــد مـــن الدراســـات فـــي شـــؤون السياســـة الفلســـطينية، والحــــركات 
الاجتماعية، والحــــركات الإسلامية. وهــــو عضــــو فــــي مركــــز مجموعــــة العمــــل 

.DAVO الألمانيــة حــــول الشــــرق الأدنــى

أنطــوان شــلحت: باحــث في الشــؤون الإســرائيليّة، وناقــد أدبــيّ، ترجــم عــن العبريّــة 
ــي المشــهد  ــر وحدت ــة. مدي ــة الفلســطينيّة والعربيّ ــب. ينشــر في الصحاف ــدّة كت ع
الإســرائيلي والترجمــة في المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيليّة/ مــدار. 
صــدر لــه مؤخــرا كتــاب »بنيامــين نتنياهــو: عقيــدة اللاحــلّ« عــن مركــز »مــدار«، 
وكتــاب »إســرائيل: الملاحقــة الأمنيّــة كأداة سياســيّة« بالشــراكة مــع إمطانــس 
شــحادة، وكتــاب »طــوق أوســلو: تعزيــز الســيطرة الكولونياليــة الإســرائيلية« عــن 

مركــز »مــدى الكرمــل«.

الداخــل،  الإســلاميّة في  العامّــة في الحركــة  الإدارة  رئيــس  إبراهيــم حجــازي: 
الموحّــدة، ورئيــس  العربيّــة  القائمــة  أمــين عــام  أن شــغل منصــب  بعــد  وذلــك 
أدار   .2022-2014 الســنوات  بــين  الإســلامية  الحركــة  السياســي في  المكتــب 
ــك القائمــة  ــذ عــام 2015، وكذل ــدة من ــة للقائمــة الموحّ ــة الحمــلات الانتخابي كافّ
المشــتركة حينمــا كانــت رباعيّــة، وكان أحــد مؤسســيها. قــاد الجنــاح الطلابــي 
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الشــبابي في الحركــة الإسلاميــــــة مـــــن خــلال مؤسســـــة القلـــــم الأكاديميــة بيــــن 
الأعــوام 2006-2013. أنهــى لقبــه الأوّل في علــم النفــس مــن جامعــة حيفــا، ثــمّ 
لقبًــا ثانيًــا في علــم النفــس التربــوي مــن جامعــة بئــر الســبع، وحاصــل علــى شــهادة 
مستشــار تنظيمــي مــن جامعــة بــار إيــلان، ويعــد حاليًّــا لنيــل الدكتــوراة مــن جامعــة 

حيفــا في العلــوم السياســية.

علــي حبيــب الله: كاتــب في الشــأن السياســي الفلســطيني، وباحــث في التاريــخ 
الاجتماعــي، عضــو في حــزب التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، حاصــل علــى لقــب 
أول في التاريــخ الإســلامي، ولقــب ثــانٍ في التاريــخ الاجتماعــي، ولقــب ثــانٍ آخــر 
في الدراســات العربيــة المعاصــرة. يكتــب في موقــع عــرب 48، ومنصــات أخــرى 
مثــل متــراس وفســحة وبــاب الــواد، لــه عــدة أبحــاث ومقــالات منشــورة في مراكــز 

ومواقــع مختلفــة. إضافــة إلــى محاضــرات موثقــة ومصــورة.

ــوم السياســية مــن جامعــة  ــوراة في العل ــى شــهادة الدكت فــادي نحــاس: حاصــل عل
حيفــا، وهــو مختــص في شــؤون الجيــش والأمــن القومــي الإســرائيلي، ويعمــل 
محاضــرا في كليــة بيــت بيــرل، وهــو أيضــا باحــث دائــم في المركــز الفلســطيني 
للدراســات الإســرائيلية »مــدار« بــرام الله، ومعلــق في مجــال الشــؤون العســكرية 

ــة. ــدى عــدة وســائل إعــلام عربي ــة الإســرائيلية ل والأمني

صــلاح عبــد العاطــي: محامــي وناشــط سياســي وحقوقــي، ورئيــس الهيئــة الدوليــة 
فينيــق  مركــز  للبرامــج في  مديــرا  يعمــل  الفلســطيني.  الشــعب  حقــوق  لدعــم 
للبحــوث والدراســات الحقليــة، وكان قــد عمــل مديــرا لمركــز مســارات للأبحــاث 
والدراســات في قطــاع غــزة، ومديــرا للهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان في القطــاع 
العديــد  النمائــي. أصــدر  التربــوي  كنعــان  للبرامــج في معهــد  أيضــا، ومديــرا 
مــن الكتــب والدراســات والمقــالات في المجــال السياســي والحقوقــي والقانونــي 
والاجتماعــي، وهــو ناشــط سياســي وطنــي وعضــو في اللجنــة الوطنيــة لمســيرات 
العــودة وكســر الحصــار، ورئيــس اللجنــة القانونيــة والتواصــل الدولــي، وعضــو 
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اللجنــة التحضيريــة ومنســق للمؤتمــر الشــعبي 14 مليــون في قطــاع غــزة، ونائــب 
ــة المتابعــة المنبثقــة عــن المؤتمــر. رئيــس لجن

للعلاقــات  الفلســطيني  الأوروبــي  للمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  الزيــر:  ماجــد 
السياســية/ بروكســل، والنائب الأول لرئيــس الهيئــة العامــة للمؤتمــر الشــعبي 
لفلســطينيي الخــارج. وهو عضــو المكتــب التنســيقي لمبــادرة فلســطينيي أوروبــا 
للعمــل الوطني، وعضــو المؤتمــر القومــي الإســلامي، وعضو نقابــة الصحفيــين 
(شــاتم  بلنــدن  الدوليــة  للشــؤون  الملكــي  المعهــد  والدولية، وعضــو  البريطانيــة 
هــاوس). وكان عمــل في السابق رئيســا لمركــز العــودة الفلســطيني بلندن، ورئيســا 
المدنيــة  الهندســة  البكالوريــوس في  درجــة  يحمــل  أوروبــا.  فلســطينيي  لمؤتمــر 
جامعــة  مــن  اللاجئــين  دراســات  في  ودرجة الماجســتير  الكويــت،  جامعــة  مــن 
شــرق لنــدن. كاتــب وباحــث ومؤلــف ومحاضــر في شــؤون القضيــة الفلســطينية، 
ــين وحــق العودة. ســاهم في إقامــة عشــرات الأنشــطة  ــة اللاجئ وخصوصــا قضي
مــن  العديــد  تأســيس  الفلســطيني، وفي  للحــق  الداعمــة  الشــعبية  والفعاليــات 

المؤسســات الشــعبية الفلســطينية في القــارة الأوروبيــة وعبــر العالــم.

أحمــد عــزم: أســتاذ مشــارك في العلاقــات الدوليــة بجامعــة قطــر، ورئيــس تحريــر 
مجلــة شــؤون فلســطينية، وهــو عضــو المجلــس المركــزي الفلســطيني.

ســيرغي ألكســاندروفيتش: بروفيســور السياســة والاجتماع في الجامعة العســكرية 
الفلســطينية  الشــؤون  في  والخبيــر  الروســي  السياســي  والمستشــار  الروســية، 

الروســية.

عــوض عبــد الفتــاح: قيــادي ســابق وكاتــب صحفــي، وحاليــا منســق حملــة »الدولــة 
الديمقراطيــة الواحــدة في فلســطين التاريخيــة«، وناشــط في مبــادرات وطنيــة 
أخــرى تســعى لإعــادة بنــاء المشــروع الوطنــي الفلســطيني التحــرري. حامــل لقــب 

ــزي. ــة والأدب الإنجلي أول في اللغ
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 تولــى مــا بــين عامــي 1985- 1995 منصــب نائــب الأمــين العــام لحركــة أبنــاء 
البلــد، التــي تدعــو لإقامــة دولــة ديمقراطيــة علــى كامــل فلســطين التاريخيــة. وهــو 
ــق عــام 1996،  أحــد مؤسســي حــزب التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، الــذي انطل
ــى أن  ــة باســم الحــزب، إل ــال« الناطق ــة »فصــل المق ــر صحيف ــس تحري وعــين رئي
انتخــب أمينــا عامــا للحــزب عــام 1998، وفي فتــرة متأخــرة انتخــب رئيســا للحــزب. 

اســتقال مــن رئاســة الحــزب ومؤسســاته القياديــة عــام 2017، محتفظــا بعضويتــه 
في الحــزب. وفي عــام 2018، بــادر مــع مجموعــة واســعة مــن الفلســطينيين واليهــود 
المناهضــين للصهيونيــة والاســتعمار، إلــى إقامــة »حملــة الدولــة الديمقراطيــة 

الواحــدة« في فلســطين التاريخيــة. 

ــوراة  ــى الدكت ــة السياســية، حاصــل عل ــة للتنمي ــز رؤي ــر مرك أحمــد عطاونــة: مدي
في العلــوم السياســية مــن جامعــة ملايــا في ماليزيــا، وعلــى الماجســتير في العلــوم 
لــدى  الديمقراطيــة  »المقاربــة  كتــاب  مؤلــف  بيرزيــت،  جامعــة  مــن  السياســية 
حــركات الإســلام السياســي: الإخــوان المســلمين في مصــر 1984-2012 نموذجــاً« 
المنشــور باللغــة الإنجليزيــة. لديــه العديــد مــن الأبحــاث والمقالات المنشــورة وتشــمل 
اهتماماتــه البحثيــة الحــركات الإســلامية، التحــول الديمقراطــي في العالــم العربي 

والقضيــة الفلســطينية.


